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مقدمة

الماضیة منھا ، لبني آدم ولَعاً بالغاً وشغفاً ثائراً فیما یتعلق بالأمور الغیبیةإن 

، ن عدمھوالتي یظنون أن لھا ارتباطاً وثیقاً باستقرار مستقبلھم م، واللاحقة 

فاشرأبَّت نفوسھم إلى الوقوف على ذلك في مناماتھم من خلال ما یعتریھم من 

، ولذا فإن أحدنا قد یلاقي أخاً لھ أو صدیقاً فیراه عبوسا متجھِّما أو رؤى وأحلام

، فیزول عنھ العجب حینما یعلم أن سببَ ھذا الفرح أو الحزن رؤیا فرحا مسرورا

ا الأمر لیس قاصراً على أفراد الناس وعامتھم وھذ. مؤنسة أو أخرى مقلقة

..، بل یشركھم فیھ العظماء والكبراءفحسب

.فكم أقضّت الرؤیا عظیماً من مضجعھ

.وكم بشَّرت الرؤیا أفرادا بمستقبلھم

، ولا رؤیا ملك بغائبة عناu، وما رؤیا یوسفوكم شغلت شعباً كبیرا برمتھ

، إذ بشارتھا ھي یھا تبشیر وتحذیر في آن واحد، فقد اجتمع فمصر بخافیة علینا

.مثلھا، ونذارتھا ھي في الجدب والقحط سبعاًالسَّعة علیھم في الرزق سبعَ سنین

من ، حتى صارت الرؤى لھا أھمیتُھا الكبرى في واقع الناس إن المنامات و

تمادھم اعمن حیثتعلق كثیر من الناس ، حیث الظواھر الملفتة للانتباه في واقعنا 

شغلھم الشاغل، عبر المجالس عند البعض أصبحت حتىعلیھا، وتوسعھم فیھا 

وقد ، ، وطغت على الفتاوى الشرعیةوالقنوات الفضائیة، بلوالمجامعوالمنتدیات 

عنھا یفوق السؤال سؤالھموأصبح تعاملھم مع الرؤى والمناماتأفرط البعض في 
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.الأخرى عما یحتاج إلیھ من أمور دینھ

ولھذا فإنھ حین یرى احد الناس مناماً تراه یسرع بعد ان یستیقظ إلى مفسر 

المفسر الحاذق لندرتھ الأحلام لكي یطلعھ على ما یخبئ القدر لھ ، وحین لا یجد

ان یكون اسم ابن وغالباً یفضل إلى كتب الأحلام المتوفرة في الأسواق ، یلجئ

.سیرین علیھا طبعاً 

ة على أبواب متنوعة ، فباب في رؤیة االله تعالى ، وھذه الكتب تحتوي عاد

الشمس والقمر والنجوم ، وباب وباب في رؤیة الملائكة والأنبیاء ، وباب في رؤیة 

، وباب في رؤیة الأشجار والثمار والحبوب ، في رؤیة الأمطار والرعد والبرق

.الخ ... ر وباب في رؤیة النكاح والنساء ، وباب في رؤیة الخیل والبغال والحمی

فإذا رأى المرء في منامھ احد ھذه الأشیاء أو غیرھا ، فتح الكتاب وبحث 

عن الباب الخاص بذلك الشيء ، ولا شك أنھ سیجد فیھ مرامھ ، فھذه التفاسیر 

بارعة بالنصح لما ینبغي ان یفعل او لا یفعل ، فتجد احدھم یترك سفراً مھماً ، او 

ض زواجاً أكیدا ، اذا رأى في التفسیر كلاماً یلغي صفقة تجاریة ، أو ربما یرف

.ینذره بالخطر حسب رأي المفسر 

، إذ ان التاریخ وھذا الأمر لیس بجدید على العالمین الإسلامي والإنساني معاً

بشكل عام والإسلامي بشكل خاص یؤكد لنا بأن علم الأحلام وماھیتھا كان واحد 

، اص والعوام بھدف منفعة النفس والناسمن العلوم والمعارف التي تبحر فیھا الخو

فكان ھذا العلم كسائر العلوم والفنون محط أنظار جمھرة من المختصین ، وذلك 

لأنھ متعدد النواحي ، فھو متصل بالنفس الإنسانیة وقواھا ومظاھر حیاتھا ، 

. ومتصل بالوجود ومراتبھ ، ومتصل كذلك بالوحي والإلھام ومظاھر النبوة عامة 
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ا كان لھذا البحث قیمتھ وخطره في الفلسفة وعلم التحلیل النفسي ولھذ

لأنھ سیحاول ان یناقش اھم مسائل ھذا العلم وما یمت لھ بصلة في . والتصوف 

القدیمة ( محاولة لمعرفة تاریخھ وماھیتھ ومدى صحة ما تتضمنھ الكتب 

!من تفاسیر ؟) والحدیثة 

تفاسیر على أرض الواقع ؟ویحاول تلمس الإجابة عن مدى تحقق تلك ال

والأھم من ذلك ، مدى صحة اللجوء إلى مفسر الأحلام أو إلى كتاب التفسیر 

!!أصلاً ؟

ویشرفنا ان نذكر ھنا ، ان اھم ھدف لنا في ھذه الدراسة ھو إبراز آراء 

رئیس الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة في العالم ، حضرة السید الشیخ محمد 

بد الكریم الكسنـزان الحسیني ، في ھذا الموضوع ، والطریقة السید الشیخ ع

.المثلى لتفسیر الرؤى والأحلام في المنظور الصوفي 

:ھذا وقد اشتملت الدراسة على مقدمة وثلاث فصول وخاتمة 

تناولنا فیھ مقدمة سریعة حول علم الأحلام ، واھم : الفصل الأول

.لمتكلمین مصطلحاتھا عند رجال الدین والفلاسفة وا

تناولنا فیھ آراء مشایخ الصوفیة في ھذا العلم من حیث :  الفصل الثاني

.مرتبتھ ، وأسراره الروحیة 

) .سره قدس االله( خصص لآراء السید الشیخ محمد الكسنـزان : الفصل الثالث

.وفي الختام نأمل ان نكون قد وفقنا لما رمینا لھ ، واالله من وراء القصد 
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فصل الأولال

المقدمة   

في علم الرؤى والأحلام
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الأحلام قبل ظھور الإسلامالرؤى ولمحة عن تاریخ علم 

كانت مع الإنسان البدائي صاحب التفكیر الساذج ) 1(الأحلامالرؤى وبدایة 

. موجودة عنده أوالبسیط ، والذي حیره ان یرى في منامھ أشیاء لیست قریبة منھ 

الطریف ان ذلك التفكیر البسیط وربما الفطري حملھ إلى الاعتقاد بأن ذلك و

یحصل عنده بسبب تدخل الآلھة أو الشیاطین ، ففي نظره ان ھؤلاء وحدھم 

وھذا التفكیر بالطبع ھو قریب جداً من النصوص . قادرین على فعل الأعاجیب 

.الدینیة التي ذكرت في أبواب الرؤى والأحلام عند المسلمین

الاعتقاد بالوظیفة الكبرى إلىالنتیجة ان خلص الإنسان البدائي وكانت 

.)2(للأحلام ودورھا في كشف حجاب الغیب

ومن نتѧائج ھѧذا الاعتقѧاد ان الإنѧسان البѧدائي لѧم یعѧد یفѧرق بѧین الأفعѧال الواقعیѧة                 

          ѧن جѧاً مѧصاماً عنیفѧراء والأفعال المنامیة ، فقد تجد رجلان من البدائیین یتخاصمان خ

وكان عرف . حلم رآه أحدھما، والناس یعتبرون ذلك أمراً طبیعیاً لا داعي للعجب منھ 

.) 3(في النوم تحتھ بعض القبائل البدائیة یجیز للرجل أن یتزوج الفتاة إذا رآھا 

ولما دخل الشعوب القدیمة مرحلة التمدن البدائي ، كان تقدیس الأحلام 

مكونات العقائدیة والفكریة لتلك المجتمعات ، باعتبارھا مصدراً للإلھام احد ال

عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء ، ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخـير                  : الرؤيا والحُلْم في اللغة والاصطلاح       -1
ابن منظور  (.وغلب الحلم على ما يراه من الشر والشيء القبيح ، وما اختلط منها والتبس فهو أضغاث أحلام                  والشيء الحسن ،    

) . 145ص 12ج–مادة حلم–لسان العرب –
2-Freud Bascic Wirtings.P184

. 34ص –الوهم –أبو مدين الشافعي -3
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، وكذلك للمصریین ) ماخر ( حتى ان البابلیین كان لھم إلھ خاص بالأحلام اسمھ 

وقد نقشت صورتھ على الوسائد التي ینام علیھا ) بس ( القدماء واسم إلھ أحلامھم 

.) 1(المصریون استجلاباً للحلم السعید

م ، حیث أشار إلى ما أولاه المصریون القدماء وقد أكد ذلك كلھ القرآن الكری

للحلم ولتأویل الرؤیا من اھتمام ، لدرجة ان تعبیر رؤیا واحدة أوصلت النبي 

.مصر إلى مركز عزیزuیوسف 

ولم یختلف الإغریق القدماء عن البابلیین والمصریین في شيء من ھذه 

لتلقي أنباء الغیب عن الناحیة ، حتى انھم كانوا ینامون في معابد خاصة أعدت

. طریق الأحلام 

وفي الیونان ، كانت محكمة أثینا العلیا تأخذ بما تقرره الرؤیا في إدانة 

.المتھمین أو تبرئتھم 

وكذلك الحال في روما ، والغریب ان مجلس أعیان الرومان كان یأخذ بالرؤیا 

.) 2(في أمور الدولة حتى ولو كانت من احد العامة

لشخص اسمھ تول كتب ألفت في دراسة الأحلام كانویذكر ان أ

وقد كتب خمسة كتب ترجمت إلى اللغة العربیة في العھد ) ارطمیدورس ( 

.العباسي 

. 112ص –توفيق الطويل –الأحلام -1
. 115–114ص –ر السابق المصد-2
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ان الأحلام ترجع إلى تدخل ) ارطمیدورس ( ومجمل النتائج التي توصل لھا 

:الآلھة وھي نوعین 

.ھو الصریح الذي ینبئ عن الغیب مباشرة : الأول

.الرمزي المقنع الذي یحتاج إلى تفسیر : ثانيوال

وقد وضع المؤلف القواعد لتفسیر النوع الثاني ، وقال بان الرموز في 

الأحلام تستمد جذورھا من شخصیة الحالم ومن مركزه وظروفھ وعادات 

مجتمعھ ، ولھذا على المفسر ان یفھم ھذه الأمور فھماً تاماً لكي یكون قادراً على 

.) 1(رمز إلیھ الأحلام من أنباء الغیبمعرفة ما ت

والقارئ لكتبھ یجد شبھاً غریباً بینھا وبین الكتب المنتشرة بین المسلمین في 

.تفسیر الأحلام 

إلى ھنا تكون النـزعة الدینیة او اللاھوتیة ھي الطاغیة على الأحلام من 

فیلسوف أرسطو وقد بدأت مرحلة جدیدة لعلم الأحلام عند ال. حیث الفھم والتعامل 

تماماً ، حیث ذھب إلى ان معظم الأحلام تنشأ اًالذي نحا بھذا العلم منحى مغایر

مؤثرات حسیة لا علاقة لھا بالآلھة ، فكثیراً ما یخالج الإنسان اللذة او الألم في من 

الیقظة وھو لا یشعر بھ أو ینساه حتى إذا نام ظھر ذلك واضحاً في أحلامھ ، وفطن 

میة العواطف والرغبات والأمزجة في تشكیل الأحلام ، فالمحب یرى أھإلىأرسطو 

.في منامھ ما یلائم نزعات ھواه ، وكذلك الخائف

ویتجلى المنحى الموضوعي لفكر أرسطو في تعرضھ للرؤیا الصادقة ، 

تحققھا لا یدل على صحة تنبؤھا بالغیب أو إلى صلتھا بالروح ان فذھب إلى 

1-Freud Bascic Wirtings.P82
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المصادفة ، الإیحاء ، الإحساس المضخم ، : ع إلى أربعة عوامل الآلھة ، وإنما یرجأو

.) 1(والاھتمام الخاص 

الذین ذھبوا إلى الدفاع عن الرؤیا )2(ثم جاء التیار الثالث وھم الرواقیة

الصادقة ، وان تحققھا مقرون بتطھیر النفس البشریة ، فالنفس عندھم في حال 

حرر من ھذه الشھوات توھي بالنوم تالیقظة تكون فریسة الشھوات البدنیة ،

.) 3(وبذلك تستطیع التنبؤ واستشفاف الغیب 

ومما تقدم نستطیع ان نلخص الآراء التي قیلت في الأحلام قبل ظھور 

:برأیینالإسلام 

.وھي التي تُرجع الأحلام إلى الآلھة والشیاطین : الآراء الاعتقادیة

.م تعلیلاً عقلیاً لا أثر للقوى الغیبیة فیھوھي التي تعلل الأحلا: الآراء العقلیة

ویبدو ان ھذه التوجھات استمرت حتى بعد الإسلام ، مع الفارق ، ولكن ما 

یلفت النظر ان النزعة التي سیطرت على المسلمین في عھودھم المتأخرة ھي 

النزعة الصوفیة التي تعترف بقصور العقل عن إدراك العلوم التي تتعلق 

.) 4(یبدو ان لصوفیة المسلمین بالغ الأثر في ھذا التوجھ بالماوراء ، و

.69ص –توفيق الطويل –الأحلام -1
اشتهر بآرائـه الأخلاقيـة   مذهب فلسفي وهم أتباع زينون الفليسوف اليوناني لانه كان يعلمهم بالرواق ، وهو : الرواقية-2
) .562ص –1989لاروس ، -ثقافة والفنون المنظمة العربية للتربية وال–المعجم العربي الأساس ( 
.169ص –توفيق الطويل –التنبؤ بالغيب -3
. 36ص –الأحلام بين العلم والعقيدة –علي الوردي . د-4
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الأحلام بعد ظھور الإسلام
:یمكن ان ینظر إلى الرؤى والأحلام عند المسلمین من خلال أربع محاور

محور عوام المسلمین : أولاً 

تعد الأمة الإسلامیة من أكثر الأمم اھتماماً بالأحلام ، وذلك لمѧا أشѧتمل علیѧھ           
من نѧصوص واضѧحة عنھѧا ،    ) القرآن الكریم والسنة المطھرة   (التشریع   مصدري

uوعلѧѧى رأس تلѧѧك النѧѧصوص نѧѧزول سѧѧورة قرآنیѧѧة كاملѧѧة ھѧѧي سѧѧورة یوسѧѧف   

وقصتھ التي كانت الرؤیا ھي المحور التي دارت حولھا الأحداث في آیاتھا ، حیث 
یھѧا مѧن   كانت البدایة من رؤیة الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر وما ترتب عل 

معھ ، ورؤیا السجینین وما كان مѧن تعبیرھمѧا   uردة فعل أخوة نبي االله یوسف       
وتحققھما بالفعل وما نتج عن ذلك التحقیق ، وارتباط ذلك مع رؤیا الفرعون وسبب 

من السجن بسبب تعبیرھا ، بل وتكریمھ ورفعѧھ إلѧى       uخلاص نبي االله یوسف     
       ѧا الأولѧق الرؤیѧى تحقیѧار       المرتبة التي أدت إلѧث صѧغره ، حیѧي صѧا فѧي رآھѧى الت

.سجداعزیزاً لمصر ، ورفع أخوتھ وأبویھ على العرش وخروا لھ
بكبش عظیم لأن أباه تعالىوكیف فداه االله uقصة الذبیح إسماعیل ثم 
. قد عمل تصدیقاً لرؤیاه uالخلیل إبراھیم 

إلیھѧا فѧي   وأشѧار rوھناك الرؤى التي خص االله تعالى بھا حضرة الرسول الأعظم  

[: ، وفي قولھ )1(][: قولھ جل اسمھ    
[)2(.

.27: الفتح -1
.60: الإسراء -2
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وأما في السنة المطھرة ، فالأحادیث في الرؤى والأحلام عدیدة ، وكلھا 

ى ان الرؤیا وحي صادق من االله تعالى ، ومن أشھر الأحادیث في ذلك ھو تشیر إل

.)r :][)1قولھ 

كان قد ) رضوان االله تعالى عنھم ( وجاء في حدیث آخر ان الصحابة الكرام 

: قائلاً rھم بانقطاع النبوة بعده ، فطمأنrشق علیھم ان یخبرھم حضرة النبي 

][)2( ولما سئل النبيr عن ھذه المبشرات ما ھي ؟

.)[)3[: قال

كان في بعض الأحیان یسأل rومما روي أیضاً ان حضرة الرسول 

.الصحابة عن رؤاھم لیؤولھا لھم بما یراه مناسباً 

ید من الأحادیث الدالة على الاھتمام بأمر الرؤى والأحلام ، حتى وھناك العد

تولد عند البعض اعتقاد بأن الرؤیا والنبوة ینبعان من منبع واحد ، وزاد آخرین ان 

نفسھ كان قد تلقى الوحي في rوذلك لأن النبي ) 4(الذي یكفر بالرؤیا یكفر بالنبوة

تأتي كفلق الصبح ، كما روت أول مرة عن طریق الرؤیا الصادقة التي كانت 

.)5()رضي االله عنھا(السیدة عائشة 

) .6473(رقم الحديث -كتاب التعبير -عن أبي هريرة في صحيحه أخرجه البخاري -1
.)6475(حديث رقم -المصدر نفسه-2
) .21631( حديث –177ص 46ج -مسند أحمد -3
. 36ص –الأحلام بين العلم والعقيدة –علي الوردي . د-4
) . 3(حديث رقم -كتاب بدء الوحي -أخرجه البخاري عن عائشة أم المؤمنين -5
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محور فلاسفة المسلمین : ثانیاً 

وھكذا سار جمیع أطیاف المسلمین على ھذا الاعتقاد مع تفاوت في طریقة 

الفھم والتعامل مع الرؤیا ، فحتى فلاسفة المسلمین والذین تابعوا أرسطو في كثیر 

وضوع الأحلام ، فلم یأخذوا برأیھ فیھ ، والرأي عندھم من آراءه ، خالفوه في م

ان النفس تتصل أثناء النوم بالعقل الفعال المسیطر على حركة الأفلاك بما فیھا ، 

.طریقھ عنوتستشف الغیب

محور متكلمي المسلمین : ثالثاً 

ولم یشذ عن ھذا النمط من الاعتقѧاد بѧالأحلام مѧن بѧین المѧسلمین سѧوى فرقѧة               

لة المقدسة للعقل ، وذلك لاعتقادھم بان االله تعالى لا یخرج البتة في أوامѧره       المعتز

ونواھیھ عن جادة العقل الѧسلیم ، فمѧا لا یمكѧن للعقѧل إدراكѧھ لا یمكѧن ان یѧأمر االله             

الإدراك العقلي والنوم عندھم ضدان لا یجتمعѧان ، فلѧیس فѧي      تعالى بھ ، ولما كان      

وھѧѧذا دفعھѧѧم إلѧѧى تأویѧѧل الآیѧѧات   ،اعتبѧѧار أوللنѧѧوم ومѧѧا یجѧѧري فیѧѧھ أي قیمѧѧة  نظѧѧرھم 

.) 1(والاستھزاء بالأحادیث الدالة على الرؤى والأحلام كما یشتھون

محور صوفیة المسلمین : رابعاً 

وبخѧѧѧلاف آراء المعتزلѧѧѧة جѧѧѧاءت آراء الѧѧѧصوفیة الѧѧѧذین ذھѧѧѧب بعѧѧѧضھم إلѧѧѧى    

دور ) یقظѧة  النѧوم وال ( القول بѧأن العقѧل مراتѧب او درجѧات ، ولѧھ فѧي كѧل مرتبѧة          

.وإمكانیة على التفاعل والتعامل 

.80ص –التنبؤ بالغيب -توفيق الطويل -1
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، ولھ علاقة ففي عالم الیقظة یكون العقل محصور بحدود المدارك الحسیة

وأما في عالم النوم فھذا العقل ینطلق من عقال . بالمشاعر والأحاسیس النفسیة 

المدارك المحدودة لیستعرض قوى خفیة أو إمكانات كانت باطنة في عالم الیقظة ، 

) اللاوعي( أو) اللا شعور ( أو ) العقل الباطن ( في تلك الحالة یسمیھ البعض بـو

، وھذا الروح لھ ارتباط بملكة ) الروح ( ما شابھ ، بینما یسمیھ الصوفیة أو

التي ) النفس(مقابل ) القلب ( تتعامل مع المشاعر والأحاسیس الباطنیة تسمى 

.تتعامل مع الظاھر 

بین العقل والقلب والنفس والروح فرق مرتبي ولیس بمعنى انھ الفرق

نوعي ، فالإنسان یستطیع ان یتعامل مع العالم المحدود بالعقل والنفس ، وھذه 

الملكات نفسھا تستطیع التعامل مع العوالم المطلقة حیث تنفتح قواھا الباطنة 

.) 1(الكاملة ووقتھا تسمى الروح والقلب أوالحقیقیة أو

إلى عالم الیقظة بالعقل والنفس قلت بأن عالم النوم أشیاء وھمیة فإذا نظرت 

قلت بأن عالم النوم ھو . غیر واقعیة ، واذا نظرت إلى عالم النوم بالروح والقلب 

.الأقرب لھ ، بینما الیقظة حجاب على ذلك العالم أوعالم الحقیقة 

ة بھا ، فمن والمشكلة تحدث إذا حصل خلط بین ھذه القوى والعوالم المتعلق

نظر إلى عالم النوم بواسطة العقل كما فعل المعتزلة رأى إن ذلك العالم مجرد 

وبالعكس فإن الناظر إلى عالم الیقظة بمنظار القلب . أوھام لا أصل لھا ولا فصل

( والنوم ][، فالیقظة ھي النوم ) 2(على عالم الحقیقة اًكثیفاًیراه حجاب

. 415ص 2ج–إحياء علوم الدين –الإمام الغزالي -1
. 14ص -كيمياء السعادة -الإمام الغزالي -2
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.)1(][ھو الیقظة) الموت الأصغر 

بین النفس أوومعنى ھذا انھ لا تناقض او تعارض بین العقل والروح 

والقلب ، فالكل واحد من حیث الأصل ، ولكن لھذه القوى القدرة على التكیف مع 

. العالم الذي تواجھھ، فدورھا في عالم الیقظة یختلف عن دورھا في عالم النوم 

رھا في الحالة الاعتیادیة یختلف عن دورھا في حالات الحضوروكذلك دو

.والكشف الصوفي 

.6433حديث –72ص 5ج -فيض القدير -1
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نشأة علم الأحلام في المجتمع الإسلامي

المسلمین لم یكن ھامشیاً ، رؤى والأحلام في حیاةالدور ان مما تقدم یتضح 

ھ ومعترفاً بھ ، فقد أصبح علماً قائماً بذات. على المستوى الدیني أو الفكري سواءً

ھو علم « : حتى ان ابن خلدون خصص لھذا العلم فصلاً في مقدمتھ اختتمھ قائلاً 

.) 1(»مضيء بنور النبوة للمناسبة التي بینھما كما وقع في الصحیح واالله اعلم 

أن قواعد وأصول وضوابط ھذا العلم كانت مختلفة متباینة تبعاً للتوجھ 

ذكره عنھ رجال الدین المستندین إلى ضوابط الشرعالتیار الذي تبناه ، فماأو

كما یقولون غیر ما ذكره المتكلمین المستندین إلى قواعد العقل ، وغیر ما ذھب 

ان توجھ فإلیھ الفلاسفة الذین اعتمدوا على قواعد الفكر المنطقي ، وبالتأكید 

.للجمیع لاعتماده على المعرفة الكشفیةاًمغایركان الصوفیة 

بع فأن الأسھل من بینھا ھو الأكثر شیوعاً وتداولاً بین عامة الناس وبالط

وھو النمط الأول الذي اعتمد على المرویات من الأحادیث والقصص والحكایات 

عن المفسرین التقلیدیین ، خصوصاً ابن سیرین الذي ذاع صیتھ بین المرویة 

ارطمیدورس (المسلمین في تفسیر الرؤیا حتى لقبھ الدكتور علي الوردي بـ

لیست ، حیث نسبت إلیھ كتب عدیدة في التعبیر ، وإن كان المظنون انھا ) العرب

، ووقتھا لم یبدأ الناس للھجرة108بعضھا ، فقد مات ابن سیرین عام أولھ ، كلھا 

بتدوین الكتب على نطاق واسع ، وربما تكون الكتب المنسوبة لھ قد الفت بعد 

یة رواجھا بین الناس بعد ان أصبح اسم ھذا الرجل موتھ ثم وضع اسمھ علیھا بغ

.487ص –المقدمة –ابن خلدون -1
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في تعبیر الرؤیا ) 1(أسطورة ذات صیت عریض ، وأخذوا یعزون إلیھ الخوارق

.طبعاً 

وھذا ان دل على شيء فإنما یدل على أھمیة ھذا العلم عند الناس ، 

.ومسارعتھم للحصول على تعبیر لمناماتھم أنى كان المصدر وكیف كان 

صبح لھذا العلم جملة من الألفاظ والمصطلحات تطلق على ومن ھنا أ

مفرداتھ ، وھي عند عوام الناس مترادفة ، وھناك فروق بسیطة بینھا عند أھل 

: الاختصاص ، ومن تلك الألفاظ 

الألفاظ التي تطلق على ما یراه النائم

ما ذكر ورد للرؤیا ألفاظا مترادفة ، منھا ما ذكر في كتاب االله تعالى ، ومنھا 

:على السنة الناس 

: ورد ھذا اللفظ في القرآن الكریم ، كما في قولھ تعالى : الرؤیا. 1

]     
[)2(.

)3([: في قولھ تعالى : الأحلام. 2
[)4(. والأحلام ، جمع حُلْـم ، وھو ما یراه النائم في المنام)5 (.

.44ص –الأحلام بين العلم والعقيدة –علي الوردي . د-1
. 43: يوسف -2
.44:ص )  خذْ بِيدك ضغثاً: (اليد من الحشيش المختلط ، كما قال تعالى ملء: أضغاث -3
.44: يوسف -4
.150ص -المنجد في اللغة والأعلام-5
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[: في قولھ تعالى : الأحادیث. 3     
[)1(. أي ویعلمك تعبیر الرؤیا ، لأن أحادیث الناس عن رؤیاھم.

ما طاف : وھو من كلام الناس في الرؤیا ومترادفاتھا، ومعناه : الطیف.4

رة الذھنیة التي تمر على ذھن الإنسان في على الرائي طائف ، وھو نائم ، كالصو

.) 2(حالة الیقظة ، فلا تكاد تلبث إلا وتذھب بسرعة 

الألفاظ التي تطلق على تعبیر الرؤیا

:ورد لتعبیر الرؤیا ألفاظا ، منھا 

[: البیان والكشف ، كقولھ تعالى : التفسیر. 1   
  [)3(، تبیاناً وكشفاً ، كما ھو المستعمل في لسان : أي

للشیخ عبد علي ) تفسیر الأحلام ( كما في والعرب ، وفي كتب المفسرین ، 

.الحائري ، وتفسیر الأحلام للشیخ محمد ابن سیرین، وغیرھما

، وھو كما مشار إلیھ )4(وھو المنتھى الذي یؤول إلیھ المعنى: التأویل. 2

.)[)5[: بقولھ تعالى 

.6: يوسف -1
.12ص –تفسير الرؤيا والأحلام –الشيخ حسن الأدريساوي -2
.33: الفرقان -3
.210ص 5ج–مجمع البيان –الطبرسي -4
.21: يوسف -5
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وھو مشتق من عبور )[)1[:یقول تعالى: التعبیر. 3

.) 2(النھر ونحوه 

.)[)3[:یقول تعالى : الفتوى. 4

.) 4(حكم الحادثة : أي عبروا ما رأیتھ في منامي وبینوا فتواه لي فیھ ، وھو 

طرق تعبیر الرؤیا

, ومرة من معناه, مرة من لفظ الاسم: وقد ذكروا طرقاً متعددة للتعبیر منھا 

ومرة من المثل , ثومرة من الحدی, ومرة من كتاب االله تعالى, ومرة من ضده

.السائر والبیت المشھور

تأول یالفضل على ظاھر اللفظ كرجل یسمى فیحمل التأویل بالأسماءفأما 

, تأول السلامةیأو سالما , تأولھ إرشادا أو رشدایورجل یسمى راشدا , أفضالا 

.وأشباه ھذا كثیرة

[:أنھ قالrوقد روي عن النبي 


[)5(.

. وأخذ طیب الدین من رطب ابن طاب، فأخذ من رافع الرفعة 

.43: يوسف -1
.237ص 5ج–مجمع البيان –الطبرسي -2
.46: يوسف -3
. 238ص5ج–مجمع البيان –الطبرسي -4
.4215حديث رقم -أخرجه مسلم عن انس بن مالك في كتاب الرؤيا -5
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فسألت ، رأیت أسناني في النوم وقعت : وحكي عن شریك بن أبي شمر قال

إن صدقت رؤیاك لم یبق من أسنانك ، أوساءك ذلك : لعنھا سعید بن المسیب فقا

لان الأصل في الأسنان أنھا , أحد إلا مات قبلك فعبرھا سعید باللفظ لا بالأصل

. القرابة

سألت محمدا عن رجل رأى كأن فمھ : وحكي عن بشر بن أبي العالیة قال

. ھذا رجل قطع قرابتھ فعبرھا محمد بالأصل لا باللفظ: سقط كلھ فقال

اشترى رجل أرضا فرأى أن ابن أخیھ یمشي فیھا : وحكي عن الأصمعي قال

.إن صدقت رؤیاه لم یغرس فیھا شيء إلا حیي : فلا یطأ إلا على رأس حیة فقال

فأكثر التأویل علیھ كالأترج إن لم یكن مالا وولدا عبر بالمعنىالتأویلوأما

.بالنفاق لمخالفة ظاھره 

واللفظ المبتذل فكقولھم في الصائغ أنھ رجل لسائرالتأویل بالمثل اوأما 

. فلان یصوغ الأحادیث: كذوب لما جرى على ألسنة الناس من قولھم

المعروف لما جرى على یصنع وكقولھم فیمن یرى أن في یدیھ طولا أنھ 

. ھو أطول یدا منك وأمد باعا أو أكثر عطاء: ألسنة الناس من قولھم

.)[)1[:رضي االله عنھنلأزواجھ rالنبي وقال

المجاھدین أطولھن یداً ، وكانت أطول بالصدقة ومعاونةسودةفكانت 

.وترفدھم

وكقولھ في المرض أنھ نفاق لما جرى على ألسنة الناس لمن لا یصح لك 

[:وقال االله عز وجل, ھو مریض في القول والوعد: وعده  

.1331حديث رقم -في كتاب الزكاة )  رضي االله عنها(أخرجه البخاري  عن عائشة -1
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[)1(، نفاقا: أي .

أو حذفھم أو قذفھم بالحجارة ، وكقولھم فیمن رمى الناس بالسھام أو البندق

,رمیت فلانا بالفاحشة: أنھ یذكرھم ویغتابھم لما جرى على ألسنة الناس من قولھم

.)[)3[: وقولھ.)2(][: وقال تعالى

كقولھم فیمن قطعت أعضاؤه أنھ یسافر ویفارق عشیرتھ أو ولده في البلاد و

واالله عز وجل یقول في , تقطعوا في البلاد: لما جرى على ألسنة الناس من قولھم

.)[)5[: الوق،)4(][:قوم سبأ

وكقولھم في الجراد إنھا في بعض الأحوال غوغاء الناس لأن الغوغاء عند 

. العرب الجراد

, ھذا كبش القوم: وكقولھم في الكبش إنھ رجل عزیز منیع لقول الناس

من ھو صقر : وكقولھم في الصقر إنھ رجل لھ شجاعة وشوكة لقول الناس

.الرجال

وفي الضحك ح ، فكقولھم في البكاء إنھ فرالتأویل بالضد والمقلوبوأما 

.إنھ حزن

یقتتلان إذا كانا في جنس :والشمس والقمر، یصطرعان : وكقولھم في الرجلین 

.المغلوبإن المصروع ھو الغالب والصارع ھو: واحد

. 10: البقرة -1
.4: النور -2
.6: النور -3
.19: سبأ -4
.168: الأعراف -5
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. وفي الصك إنھ حجامة, وفي الحجامة إنھا صك وشرط

.وقولھم في الطاعون إنھ حرب وفي الحرب إنھ طاعون

.وفي السیل إنھ عدو وفي العدو إنھ سیل

.وفي أكل التین إنھ ندامة وفي الندامة إنھ أكل تین

وفیمن یرى أنھ مات ولم یكن لموتھ ھیئة الموت من بكاء أو حفر قبر 

.أو إحضار كفن إنھ ینھدم بعض داره

تصانیف وأنواع شتى ، أشھرھا التقسیم المستند كما ذكروا للرؤیا أقسام و

:إلى أحادیث شریفة تصنف المنامات إلى ثلاثة بحسب مصدرھا أو سببھا وھي 
.وھي المبشرات من االله تعالى : الرؤیا . 1
.وھو حدیث النفس في الیقظة یتمثل في المنام : الحلم . 2
.) 1(وھي تخویف من الشیطان : أضغاث أحلام . 3

:بعض الكتب بذكر وتوسعت
.أدلة الرؤیا وكیفیة إثبات صحتھا وشرعیتھا -
.علامة الرؤیا الصادقة -
.مؤھلات شروط المعبر للرؤیا وما الذي ینبغي ان یكون علیھ من-

.الأمور التي تساعد المسلم على ان یرى رؤیا صادقة -

.الخ ... أحكام الكذب والصدق في الرؤیا وتعبیرھا -

شكلت أركان علم الرؤیا في المجتمع الإسلامي، وتوسعت قاعدتھ ، وھكذا ت

) العقیدة والعلم والخرافة ( بین حولكن ھذا التوسع كان ولا زال مشوب بالتأرج

لا اقل من الاستبشار أووذلك لأنھ یعد منفذاً لمعرفة الغیب والتنبؤ بالمستقبل ، 

.8766حديث رقم -308ص 18ج -مسند أحمد -1
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.سیرھا أو اخذ الحیطة والحذر حسب نوع الرؤیا وطریقة تف

والطوائف الإسلامیة في ھذا الأمر سواء ، فما ذكره رجال أھل السنة 

.) 1(كالملطي وابن حجر لا یختلف عما یذكره رجال الشیعة اختلافاً كبیراً 

والواقع ان الطوائف الإسلامیة أصبحت في العھود المتأخرة متشابھة مѧن حیѧث         

یختلفѧون فѧي الأشѧخاص الѧذین     ھѧم فالنمط الفكري الذي یسیطر على عقول أفرادھѧا ،           

.وتیرة واحدة یقدسھم فریق منھم دون فریق ، ولكنھم في الاتجاه العقلي على

الاستنتاجات

:یمكن اعتبار أھم الآراء التي قیلت في علم الأحلام ھي 
والآلھة عند غیر ( وھي التي تعزو الأحلام إلى االله : الآراء الغیبیة. 1

.والشیاطین ) الموحدین 
وھي التي تربط الأحلام بالمؤثرات الحسیة المحیطة : الآراء  المادیة. 2

.الأرسطوطالیسیة بالإنسان ، ویمكن تسمیتھا بالآراء
وھي التي تعتبر الأحلام ضرب من الوھم ، ولا تأثیر لھا : الآراء العقلیة. 3

.في الحیاة من قریب او بعید 
. م بما وراء العقلوھي التي تربط الأحلا: الآراء الصوفیة. 4
وخلاصتھا كما یرى فروید ان الحلѧم لѧیس سѧوى    : نظریة الحافز النفسي  . 5

إن الحلѧѧѧم تحقیѧѧѧق مقنѧѧѧع للرغبѧѧѧة المكبوتѧѧѧة    « : أو كمѧѧѧا تѧѧѧصاغ  ) تحقیѧѧѧق رغبѧѧѧة  ( 
.) 2(»أو المضغوطة 

.93–92ص –فصول من كتاب العيون والمحاسن –الشيخ المفيد -1
2-Dalbiez,op.cit.i,p.55
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الدكتور علي الوردي حتى عمم فیھا توسع : نظریة أحلام الشعوب. 6
ألف ( ا كما ھو الحال للأفراد ، واعتبر كتب مثل كتاب الرؤیا فجعل للشعوب رؤی

ما ھي إلا محاولة تنفیس للمشاعر المكبوتة لدى الأوساط الشعبیة ) لیلة ولیلة 
ولم یكتف . والتي لا تتجاوز آمالھا المرأة الجمیلة والقصر الفخم والطعام اللذیذ 

تبره لیس سوى حلم والذي اع) المنقذ الإلھي ( بھذا القدر فتوسع لیشمل عقیدة 
راود الشعوب القدیمة في بعض مراحل تاریخھا ، فالشعوب حین تتألم من ظلم 

ثم تشعر بالعجز عن إزاحة ذلك الظلم ، تأخذ من -ولطالما كانت كذلك -حكامھا 
.) 1(دون شعور منھا باعتناق عقیدة الإنقاذ الإلھي ، فتتخیل مجيء المخلص 

راء والنظریات الحدیثة التي قیلت في ھذا العلم ھناك العدید من الآوبالتأكید
رأي اختلف نمط التفسیر للأحلام ، ویبدو انھا أووحولھا ، وتبعاً لكل نظریة 

جانب معین ھو من اول الموضوع تنجمیعاً ، تحوم حول الحمى ، لأن كل منھا 
. الاعتقادي وأمحور اختصاصھ الفكري 

كن قصدنا منھا استعراضھا على سبیل ونحن إذ تطرقنا إلى ھذه الآراء لم ی
النقد ، بل أردنا ان نعرض لشيء من خلفیة ھذا العلم لیُرى أوالحصر والمناقشة 

.كیف تخالف الناس فیھ واختلفوا ، لما لھ من أھمیة في حیاة عامھم وعالمھم
ولما كان اھتمامنا بالجانب الصوفي فقد خصصنا الفصل التالي لبحث 

.العلم من وجھة نظر الصوفیة وآراءھم بھذاالموضوع بالتفصیل 

.81-80ص –الأحلام بين العقيدة والعلم –علي الوردي . د -1
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لفصل الثانيا

الصوفیة وعلم الرؤیا
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العلوم عند الصوفیة

:یرى الصوفیة ان العلوم على ثلاث مراتب 

ھو كل علم یحصل بالضرورة ، كإدراكنا بان الكل أعظم من : علم العقل 

ل علم یحصل بعد النظر في الأدلة یضاً كأالجزء بلا حاجة إلى برھان ، وھو 

.والبراھین ، ومنھ ما ھو صحیح ومنھ ما ھو فاسد 

ان یحدھا ولا سبیل لھ إلا بالذوق ، فلا یقدر عاقل على : علم الأحوال 

.یعرفھا بالدلیل ، كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبرأو

فث في وھو العلم الذي فوق طور العقل ، وھو علم الن: علوم الأسرار 

والعالم بھذا العلم ، یعلم . الروع من روح القدس ، یختص بھ الأنبیاء والأولیاء 

.) 1(العلوم كلھا ، ویستغرقھا 

وقد صنف علم الرؤى والأحلام ضمن الصنف الثالث عند الصوفیة ، فھو 

كشفاً علیھابالنسبة لھم من جملة علوم الأسرار التي یطلعھم االله تعالى 

.زء من وراثة النبوة إلھاماً كجأو

ووراثة النبوة.. الرؤى 

rإطلاع الصوفیة على أسرار الرؤى والأحلام من جملة ما ورثوه عن النبي 

.)r :][)2من العلوم ، ھذه الوراثة المشار إلیھا بقولھ

.69ص 1ج–الفتوحات المكية –ابن عربي -1
) . 2606( كتاب العلم من رسول االله ، حديث رقم -، ءعن أبي الدردارواه الترمذي في سننه -2
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ا عم) العبارة ( وحالھ وعلم rعلم الرسول من یرثونھم والعلماء ھنا 

.) 1(في كشفھموجدوه من االله تعالى

فاعبد : )قدس االله سره(وعن ھذه المرتبة یقول الشیخ الأكبر ابن عربي 

الغطاء ، ویحتد البصر ، حتى یأتیك الیقین ، فینكشف -المنعوت في الشرع -ربك 

، في درجتھ من غیر نبوة rبھ ، فتلحق r، وتسمع ما سمع rفترى ما رأى النبي 

فإنھ لا یرث احد نبیاً .) 2(، بل وراثة محققة لنفس مصدقة متتبعة ) رسالة ( تشریع 

.)3(ورثھ على الكمال، لكان رسولاً مثلھ ، او نبي شریعة على الكمال ، اذ لو

خصت بھا الأمة ویعد الصوفیة مرتبة الوراثة للنبوة من أعظم المراتب التي 

، وبفضل مرتبتھ تشرفت الأمة rمد سیدنا محالأعظمالمحمدیة تكریماً لرسولھا 

ومن ھذه الخیریة أنھ في زمان )[)4[:بقولھ تعالى 

.) 5(انقطاع الرسالة یكون الكامل وارثاً 

أو تأویلھا ، تفسیرھا ومن جملة ھذه الوراثة ، وراثتھم للرؤى الصادقة وحقائق 

من معاني النبوة الموروثة )س سرهقُدِ( عبد القادر الكیلاني ذلك كما یقول الشیخف

العلماء باالله ، ھم الأولیاء ، ولھم من االله الإلھام « الباقیة إلى یوم القیامة ، لأن 

والمراد ) 6(»لا الوحي ، یستلھمونھ أبداً في حال نومھم وفي حال یقظتھم 

. 322ص 2ج–الفتوحات المكية –ابن عربي -1
. 311ص 3ج –المصدر  نفسه -2
.80ص 2ج –صدر  نفسه الم-3
. 110: آل عمران -4
.270ص3ج –الفتوحات والمكية –ابن عربي -5
.124ص –الفتح الرباني والفيض الرحماني –الشيخ عبد القادر الكيلاني -6
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rلتي اخبر عنھا حضرة الرسول بالاستلھام في حال النوم ھو الرؤیا الصادقة ، ا

بأنھا جزء من ست وأربعین جزء من النبوة ، وھي التي كانت  أول ما بُدِىء بھ 

)1(»فكان لا یرى رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح « من الوحي rرسول االله 

.رضي االله عنھا كما جاء في الحدیث المروي عن السیدة عائشة

)قدس االله سره(لشیخ عبد القادر الكیلاني ولھذا وفي ھذا السیاق یحدثنا ا

في بعض اللیالي ویتھیأ لھ عن احد الصالحین من أھل االله وكیف كان یتكلف النوم 

.»یرى قلبي ربي عز وجل « : من غیر حاجة إلیھ ، فسئل عن ذلك فقال

صدق في « : وقد علق الشیخ عبد القادر الكیلاني على مثل ھذه الحالة قائلاً

.) 2(»ن المنام الصادق وحي من االله عز وجل ، كانت قوة عینھ في نومھ قولھ لأ

والمقѧѧѧصود بѧѧѧالوحي ھنѧѧѧا ھѧѧѧو الاسѧѧѧتلھام فѧѧѧي المنѧѧѧام أو التبѧѧѧشیر بالرؤیѧѧѧا ،         

وھو المشار الیھ في حدیث یتردد كثیراً عنѧد الѧصوفیة، مѧروي عѧن ابѧي ھریѧرة ،           

[: یقѧѧѧول rقѧѧѧال سѧѧѧمعت رسѧѧѧول االله  
[)3 (.

، یعد الصوفیة الرؤیا الصادقة وعلم تأویلھا ، من جملة علوم النبوة إذاً

ن حسب مراتبھم ودرجاتھم عند االله یالروحیة التي یرثھا الأولیاء والصالح

متیسر على ولیس من ال) خاصة الخاصة ( انھ من علوم تعالى ، وھو ما یعني

العوام ، بل وحتى بعض الخاصة من المریدین وغیرھم ، الخوض في حقائقھ 

إذ كل ما یقولھ غیرھم لیس سوى حدیث یدور حول ظاھر ھذا العلم ودقائقھ ،

.3ص 1ج–تعطير الأنام في تعبير المنام –عبد الغني النابلسي -1
. 206ص –الفتح الرباني والفيض الرحماني –الشيخ عبد القادر الكيلاني-2
.6475حديث رقم  -أخرجه البخاري عن ابي  هريرة في كتاب  التعبير -3
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رسمھ لیس إلا ، وقد یقترب من الحقیقة وقد یبتعد عنھا ، ولكنھ في كل أو

.مشكاة العقل أو النظر الفكري الأحوال لیس مستمداً من مشكاة النبوة ، بل من 

الرؤیا والعوالم

رأینا في الفصل الأول من ربط الرؤیا بالحافز الحسي ، وھو ما یحیط 

یدور ما ربطھا بالحافز النفسي ، وھو نْبالشخص من أشیاء ومؤثرات ، ورأینا مَ

ربطھا بالعقل نْفي داخل النفس من مشاعر مكبوتة وضغوط نفسیة ، كما رأینا مَ

.ربطھا بالشرع وما ورد في السنة نْالمدركات الفكریة ، وھناك طبعاً مَو

ربطوا فیھ الرؤیا بما وراء الذینلصوفیة العنا أیضاً على رأي بید إننا اطّ

ذلك كلھ ، أو لنقل بما فوقھ ، والمقصود ھو ان مجال الرؤیا من حیث المنشأ 

من مرتبة عندھمنھا تنبعوالتأثیر ھو أوسع من جمیع ما ذكر سابقاً ، ذلك لأ

. وجودیة ومعرفیة تستوعب كل ما قیل من نظریات وتتجاوزھا 

ویمكن القول ، ان اخص من تكلم عن حقائق ھذا العلم عند الصوفیة ھو 

، حتى انھ خصص الباب الثامن ) قدس االله سره ( الشیخ الأكبر ابن عربي 

، في كتابھ الفتوحات المكیة) معرفة مقام الرؤیا والمبشرات( والثمانون ومائة في 

.إلى فقرات سریعة من حقائق ھذا العلم عند الشیخ الأكبر نعرضوسوف 

عالم الغیب وعالم الشھادة ، : یرى ابن عربي العوالم الرئیسیة ثلاثة 

.ویتوسط بینھما عالم ثالث ھو عالم البرزخ او الخیال 

صل بѧین الوجѧود والعѧدم ،    كالحال الفا« : وعالم الخیال كما یقول ابن عربي    

فھو لا موجود ولا معѧدوم ، فѧإن نѧسبتھ إلѧى الوجѧود فیѧھ منѧھ رائحѧة لكونѧھ ثابتѧاً ،                 
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.) 1(»وان نسبتھ إلى العدم صدقت لأنھ لا وجود لھ

ومعنى ذلك انك اذا تخیلت مثلاً صورة جبل ، فھذه الصورة الخیالیة ، لا ھي 

ة لأنھا مجرد صورة لا حقیقة معدومة لأنك تراھا في بالك ، ولا ھي موجود

حسیة لھا حال التخیل الا في الذھن ، ولھذا فإن ھذه الصورة الخیالیة حالة وسطیة 

.بین الوجود والعدم ، لھا وجھ لكل منھما 

في الوجود وعلى منوال ھذا المثال القائم في الخیال الإنساني ، یرى ان 

درك بالبصیرة وعالم ھناك مرتبة خیالیة عظمى تتوسط عالم الغیب الذي ی

الشھادة الذي یدرك بالبصر ، وفي ھذا العالم الخیالي الواسع تتجسد المعاني 

تظھر « : كما یعبر ابن عربي أوتكتسي بحلة الصور ، للرائي ، أي ان المعاني

المعاني في القوالب المحسوسة كالعلم في صورة اللبن ، والثبات في الدین في 

.) 2(»ي صورة العمد ، والإیمان في صورة العروة صورة القید ، والإسلام ف

) لا صورة لھ فѧي الأصѧل  ( والمتأمل ھنا یجد ان الإیمان مثلاً من عالم المعاني          

. والعѧѧروة مѧѧن عѧѧالم الحѧѧس ، والحѧѧضرة التѧѧي جمعѧѧت بینھمѧѧا ھѧѧي حѧѧضرة الخیѧѧال  

وھѧي قѧѧوة أودعھѧѧا االله تعѧѧالى فѧѧي الإنѧѧسان ، وھѧѧي أشѧѧبھ بالخزانѧѧة كمѧѧا یѧѧشبھھا ابѧѧن  

عربي ، حیث تجتمع فیھا كل أحاسیس الإنسان ومعارفھ وما شھد من تجارب فѧي       

الحس والشھادة ، وھذا الوصف یذكرنا بنظریة الحافز الحسي ونظریة     عالمھ ، عالم    

.الحافز النفسي ، اللذان فیما یبدو قد اجتمعتا في مرتبة الخیال

.32ص -العدد الثاني -الد العشرون -مجلة المورد -1
.32ص -نفسهالمصدر  -2
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: )ح المملكة الإنسانیة التدبیرات الإلھیة في إصلا( یقول ابن عربي في كتابھ 

وفي خزانة الخیال ، تخزن جبایات المبصرات والمسموعات والمشمومات « 

ومن تلك الخزانة تكون المرائي ... والمطعومات والملموسات وما یتعلق بھا 

.) 1(»والأحلام التي یراھا النائم 

ورؤیا المحال.. الخیال 

ل المحال ، فبإمكانھ تخیل من خصائص القوة المتخیلة عند الإنسان ، قبو

وجود ما لیس لھ حقیقة ، فیقع في عالم الخیال ما یعتبر وجوده من المحال في 

عالم الحس والشھادة ، مثال ذلك ان الإنسان یمكنھ ان یتخیل بھذه القوة جملاً على 

حمار لھ رأس أوفرساً لھ جناحان ، أوطائر لھ أربع قوائم ، أورأس نخلة ، 

.) 2(ھذه شاكلإنسان ، وما 

ولكن الشیخ ابن عربي حین یتحدث عن وجود المحال في عالم الخیال انما 

الصورة ، قد یظھر یذھب إلى ان الحق سبحانھ وھو الوجود المطلق الذي لا یقبل

وقد یظھر في رؤیا الصوفي) تجلي الحق للنائم ( في رؤیا الصوفي في منامھ 

.كشفاً في حال یقظتھ 

كیف یمكن لأحد ان یزعم انھ یرى االله ، وھو سبحانھ : ؤل ویثار ھنا تسا

وجود مطلق ، غیر قابل للتصور والتخیل ، وغیر قابل للتحدید ؟

نلمس الربط بین البعدین السیكولوجي والمیتافیزیقي في فكر الشیخ ھنا 

.145–التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية–ابن عربي -1
.1992–العدد الثاني –الد العشرون –مجلة المورد -2
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ن االله سبحانھ وتعالى باالأكبر ابن عربي ، وذلك حین یجیب عن ھذا التساؤل 

فإلھ المعتقد تأخذه ... « : بن عربي الإنسان إلا بصورة معتقده ، یقول لا یظھر ل

.) 1(»الحدود ، وھو الإلھ الذي وسعھ قلب عبده ، فإن الإلھ المطلق لا یسعھ شيء 

الرؤیا والإسراء الروحي

ومن قبیل الرؤیا عند الصوفیة ، ما تحدث عنھ بعضھم بشأن الإسراء 

ولیاء االله یسرى بأرواحھم في آفاق الأرض الروحي ، حیث یذھبون إلى ان أ

والسماء فیشاھدون في ھذا الإسراء صوراً تمثل معاني مجسدة فیستلھمون منھا 

.ما شاء االله لھم ان یستلھموا من المعرفة والحكمة 

وأما الأولیاء فلھم اسراءات روحانیة برزخیة ... « : یقول ابن عربي 

سوسة للخیال ، یعطون العلم بما یشاھدون فیھا معان متجسدة في صور مح

.) 2(»تتضمنھ تلك الصور من المعاني 

وفصل في ) الاسرا إلى المقام الأسرى ( وقد بین لنا ابن عربي في كتابھ 

كتابھ الفتوحات المكیة كیف تراءت لھ رؤى اسري فیھا بروحھ ، وعرج بھا من 

ان متجسدات  مكان إلى مكان ، وما شھده في اسراءاتھ من صور برزخیات ومع

وكیف رأى ما یرى النائم انھ نزل عند بعض الأنبیاء فرحبوا بھ وأكرموه ، 

.وحاورھم وحاوروه ، واستفسر منھم فأفادوه

.226ص -الشيخ الأكبر ابن عربي -فصوص الحكم -1
.36ص -العدد الثاني –الد العشرون –مجلة المورد -2
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الرؤیا في الیقظة 

یظھر لنا مما تقدم ومما ھو معروف أیضاً ان الرؤیا ھي ما یراه النائم أثناء 

الرؤیا عندھم غیر فعالم .نومھ ، ولكن للصوفیة رأي آخر في ھذا الشأن 

محصور بحالة النوم فقط ، بل بالنوم والیقظة معاً ، وذلك لمن وصل منھم إلى 

وھذه المرتبة یكون فیھا العبد في حضور دائم مع . مرتبة تسمى مرتبة الیقظة 

یسھو طرفة عین عن االله تعالى ، الأمر الذي یعني ان لیلھ أواالله ، أي لا یغفل 

...) 1(كمنامھ ، ورؤیاه كرؤیتھكنھاره ، ویقظتھ
أصحاب ھذه )قدس االله سره(یصف حضرة السید الشیخ عبد القادر الكیلاني 

الحجѧب  تتѧساقط .. أھل الیقظة رأوا االله عز وجل بقلوبھم فاجتمع شѧتاتھا  « : المرتبة قائلاً  
.) 2(»عز وجل فلم یبق لھم سوى الحق... بینھم وبینھ ، محیت المباني وبقیت المعاني 

: ویقول عنھم في موضع آخر من كتابھ الفتح الرباني 
.) 3(»یرونھ یقظة ومناماً بأعین قلوبھم وصفاء أسرارھم ودوام یقظتھم ... «

أنا أكلم االله «: أنھ قال ) قدس االله سره(وقد حكي عن الشیخ الجنید البغدادي 
لإمام الغزالي على كلام ، ویعلق ا)4(»منذ ثلاثین سنة ، والناس یظنون أني أكلمھم 

وھذا إنما یتیسر للمستغرق بحب االله استغراقاً لا یبقى « : الشیخ الجنید ھذا قائلاً 
.) 5(»لغیره فیھ متسع

–لسان العرب –ابن منظور ( القلب  ما رأيته في منامك ، أما الرؤية فهي النظر بالعين او             –كما يقول أهل اللغة      –الرؤيا   -1
) .291ص 14ج -مادة  رأي  

.187ص –الفتح الرباني والفيض الرحماني –الشيخ عبد القادر الكيلاني -2
. 182ص –المصدر  نفسه -3
. 68ص 2ج–إحياء علوم الدين –الإمام الغزالي -4
.227ص 2ج–المصدر نفسه  -5



-36-

، وھذا الفرق ومعنى ذلك ان ھناك فرقاً بین رؤیا العوام ورؤیا الخواص

ف حضرة إلى قوة الخیال ، فأھل العموم لا تعرراجع فیما یرى الشیخ ابن عربي 

الخیال إلا رؤیا في المنام ، أما الخواص من أھل االله فیرونھا في حال الیقظة كما 

العامة لا تعرفھا ولا تدخلھا « : یرونھا في حال النوم بلا فرق ، یقول ابن عربي 

إلا إذا نامت ورجعت القوى الحساسة إلیھا ، والخواص ] یرید حضرة الخیال [ 

.) 1(»في الیقظة لقوة التحقق بھا یرون ذلك ] من أھل االله [ 

والحقیقة ان باب الرؤیا واسѧع جѧداً عنѧد الѧصوفیة ، وفروعѧھ كثیѧرة ، فھنѧاك             

التجلي الذي یعد ضرباً من ضروب الرؤیا وأقسامھ لا تحصر ، وھناك الѧشھود ،           

وھناك مسألة الرؤیة وفرقھا عن الرؤیѧا ، وھنѧاك غیѧر ذلѧك ، وجمیعѧھ یكѧشف لنѧا           

لѧѧم وخلفیتѧѧھ الروحیѧѧة عنѧѧد الѧѧصوفیة ، خاصѧѧة وھѧѧو مѧѧن العلѧѧوم  مѧѧدى عمѧѧق ھѧѧذا الع

.      البرزخیة الرابطة بین الغیب والشھادة 

تلازم الرؤیا بین النوم والیقظة

ھناك أمر بالغ الأھمیة في الفھم الصوفي سبق الإشارة إلیھ ، وھو مسألة 

التلازم بأبھى التلازم بین الرؤیا في النوم والرؤیة في الیقظة ، وقد تجلى ھذا 

في rصوره عند الصوفیة في مسألة رؤیة حضرة الرسول الأعظم سیدنا محمد 

النوم ، وتلازمھا مع رؤیتھ في الیقظة ، وھذا التلازم جاء استناداً إلى جملة 

r :]أحادیث نبویة شریفة بھذا الشأن ، ومنھا قولھ 
[)2(.

. 34ص -العدد الثاني –الد العشرون –مجلة المورد -1
.6478حديث رقم  -أخرجه البخاري عن أبو هريرة في كتاب  التعبير -2
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الرؤیا عند الصوفیةمن فوائد 

تتجلى فوائد الرؤیا عند الصوفیة في كونھم یستبشرون بمناماتھم الصادقة 

اًتحذیر، وتارةًاًزجر، وتارةًاًویرونھا إلھاماً إلھیاً ، وإلقاءً ربانیاً ، فھي تارةً أمر

وحكایات الصوفیة وأخبارھم عن مثل ھذه اًوتوجیھاًإرشاد، وتارةًاًوتنبیھ

:لا یبلغھا الحصر ، سنذكر شيء منھا على سبیل المثال المنامات

:معرفة الطریق إلى االله تعالى 

رأیت ربي عز وجل في المنام ، « : أنھ قال روي عن ابي یزید البسطامي 

.) 1(»وتعال اترك نفسك: كیف الطریق إلیك ؟ فقال : فقلت 

:معرفة جوانب من السلوك الصوفي 

: ت یوماً شیئاً ، فرأیت في المنام كأن قائلاً یقول تشھی« : قال النباجي 

.) 2(»أیجمل بالحر المرید ان یتذلل للعبید ، وھو یجد من مولاه ما یرید 

:معرفة حال العبد في الآخرة 

من رؤى الصوفیة المتعلقة بأمواتھم أنھا تكشف لھم عن حال صالحیھم في 

مور ذلك العالم ، وكأن شیوخھم ذلك العالم الآخر ، كما انھا تكشف ضمناً عن أ

حتى بعد انتقالھم إلى الدار الأخرى لا یتوقفون عن الإرشاد والتربیة ومن ذلك 

.369ص –الرسالة القشيرية –الإمام القشيري -1
.371ص –المصدر  نفسه -2
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بك؟ما فعل االله تعالى: ما روي أن الشیخ سفیان الثوري رؤي في المنام ، فقیل لھ 

.رحمني : فقال 

ما حال عبد االله ابن المبارك ؟: فقیل 

.) 1(ھ كل یوم مرتینھو ممن یلج على رب: فقال 

:ویمكن ان یستفاد من ھذه الرؤیا أمور 

ان السیرة التѧي كѧان الѧشیخ سѧفیان الثѧوري یحیѧا بھѧا أوصѧلتھ إلѧى رحمѧة االله           . 1

.تعالى ، وكأن ھذه الرؤیا كتاب تزكیة لمنھجھ الصوفي

.اقل أوان ھناك ولوج على االله تعالى ربما یكون مرتین وربما أكثر . 2

:لح الأعمال الأمر بصا

أنھ كان أول أمره یؤثر ) قدس سره (الجنید البغدادي الشیخ حكي عن 

ویمنع نفسھ من الكلام بینھم في أمور الشریعة والحقیقة الاعتزال عن الناس ، 

یا جنید تكلم على الناس فإنھ قد آن لك ان : وھو یقول rحتى رأى رسول االله« 

.) 2(»تتكلم الآن 

: في النوم فقلت rرأیت النبي « : ینوري أنھ قال وحكي عن ممشاد الد

یا رسول االله ، ھل تنكر من ھذا السماع شیئاً ؟

ما أنكر منھ شیئاً ، ولكن قل لھم یفتتحون قبلھ بالقرآن ویختمون بعده : فقال 

.) 3(»بالقرآن 

.369ص –المصدر  السابق -1
.288ص –اني والفيض الرحماني الفتح الرب–الشيخ عبد القادر الكيلاني -2
.270ص 2ج–أحياء علوم الدين –الإمام الغزالي -3
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:الموعظة 

بعѧѧѧض الѧѧѧرؤى تتعلѧѧѧق بالموعظѧѧѧة ، وھѧѧѧي أمѧѧѧر بѧѧѧالغ الأھمیѧѧѧة عنѧѧѧد الѧѧѧصوفیة ،   

نھا تنبھ العبѧد علѧى معرفѧة أمѧور مѧن نفѧسھ لѧم یكѧن یعرفھѧا سѧابقاً ، وحѧین تѧأتي فѧي                     لأ

الرؤیѧѧا ، فإنھѧѧا تنبѧѧھ علѧѧى أمѧѧور معینѧѧة ومقѧѧصودة عنѧѧد الرائѧѧي ، ومѧѧن ذلѧѧك مѧѧا روي      

رأیѧѧت أمیѧѧر المѧѧؤمنین علѧѧي بѧѧن ابѧѧي     ( : بѧѧشر بѧѧن حѧѧارث الحѧѧافي أنѧѧھ قѧѧال     عѧѧن الѧѧشیخ  

ما أحѧسن عطѧف الأغنیѧاء    : عظني ، فقال : في المنام ، فقلت     ) وجھھ   كرم االله (طالب  

على الفقراء طلباً لثѧواب االله تعѧالى ، وأحѧسن مѧن ذلѧك تیѧھ الفقѧراء علѧى الأغنیѧاء ثقѧة            

: زدني فقال یا أمیر المؤمنین: باالله تعالى، فقلت 

.) 1() وعن قریب تصیر میتاً قد كنت میتاً فصرت حیاً

:التنبؤ ببعض الأحداث 

رأیت اللیلة التي مات فیھا داود الطائي نوراً وملائكة : قال بعضھم « 

.صعوداً وملائكة نزولاً 

أیة لیلة ھذه ؟: فقلت 

.) 2(»ھذه لیلة مات فیھا داوود الطائي : فقالوا 

.369ص –الرسالة القشيرية –الإمام القشيري -1
. 372ص –المصدر  السابق -2
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:الرؤیا واكتساب بعض العلوم 

ان دور الرؤیا عند مشایخ الصوفیة أو كبارھم لم تتوقف عند حدود ویبدو 

ما شابھ ، بل تسامت إلى درجة ان أصبحت مصدراً دقیقاً من أوالتنبیھ الإشارة أو 

مصادر العلوم عند الصوفیة ، حتى ان الشیخ الأكبر ابن عربي اخبرنا في مقدمة 

وھو من أھم مؤلفاتھ وأبعدھا غوراً في الفكر الصوفي ) فصوص الحكم ( كتابھ 

في العشرة الآخرة rعظم قدیماً وحدیثاً ، انھ رأى في المنام حضرة الرسول الأ

كتاب ھذا («: rفي دمشق وبیده كتاب فقال لھ ) ھـ 627( من محرم سنة 

السمع والطاعة الله : ، فقلت) فصوص الحكم خذه واخرج بھ إلى الناس ینتفعون بھ 

ورسولھ وأولي الأمر منا كما أمرنا ، فحققت الأمنیة وأخلصت النیة وجردت 

من غیر زیادة rذا الكتاب كما حده لي رسول االله القصد والھمة إلى إبراز ھ

.) 1(»ولا نقصان 

وحكایات الصوفیة عن رؤیاھم كما نلاحظ كثیرة لا یسعنا حصرھا 

وھي متعددة الجوانب -وربما نفرد لھا كتاباً خاصاً بھا إن شاء االله تعالى -ھنا 

. في طریق الحقیقة السلوكوالأغراض ، ولكن غالبیتھا تدور حول 

. 47ص 1ج–فصوص الحكم –ابن عربي -1
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الثالثالفصل

آراء 

الكسنـزان خ محمدـرة الشیـحض

في الرؤى والأحلام وطرق تأویلھا 
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بعد ان اطلعنا في الفصل الأول على مقدمة بسیطة حول تاریخ الأحلام 

وأثرھا في معتقدات المسلمین ، والقینا نظرة سریعة على اختلاف النظریات التي 

ینا في الفصل الثاني موقف الصوفیة من الرؤیا وآرائھم بھا ، قیلت فیھا ، ورأ

نعرض في ھذا الفصل إلى آراء رئیس الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة 

حول الرؤیا ، وقد ركزّنا )قدس االله سره(حضرة السید الشیخ محمد الكسنـزان 

الأھم عند جمیع فیھ إلى ناحیة تفسیر الأحلام وآراء الشیخ فیھا لكونھا المسألة 

.المھتمین بھذا الموضوع من الخواص والعوام 

!ھل یصدق بھا أم لا ؟.. الأحلام 

بحسب رائیھا ، فمن ان الرؤیا) قدس االله سره(الكسنـزان یرى الشیخ محمد 

الإلھي من المشایخ الكاملین كان بمرتبة العصمة من الأنبیاء والمرسلین أو الحفظ 

، ویمكن اعتبارھا مصدر من مصادر فرؤاھم صادقةوالأولیاء والصالحین ، 

المعرفة عند الصوفیة ، لأن االله سبحانھ وتعالى كما تولى ظاھرھم بالعصمة أو 

ما معنى ولایتھم ، وكیف أصبحوا أولیاء إن لم یحفظ فالحفظ تولى باطنھم ، وإلا 

! .؟االله تعالى ظاھرھم وباطنھم

یتولى االله سبحانھ حفظھ وحراستھ ھو الذي -كما یقول القشیري -الولي 

على الإدامة والتوالي ، فلا یخلق لھ الخذلان الذي ھو قدرة العصیان ، وإنما یدیم 

[توفیقھ الذي ھو قدرة الطاعة ، قال االله تعالى  [)1( أي ،

.196: الأعراف -1
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.) 1(ت والزلاتان الولي لیس معصوماً كالرسل والأنبیاء وإنما محفوظ من الآفا

قیام العبد « ویرى الجرجاني الرأي نفسھ ویضیف إلى ذلك ان الولایة ھي 

.) 2(»بالحق عند الفناء عن نفسھ 

فمن كانت ھذه أحوالھم ، وھم بھذه المرتبة ، لا یُشك في مصداقیة رؤاھم 

وما تنطوي علیھ من الخیر والصلاح والمعرفة والتي یمكن الاعتماد علیھا لأنھا 

.اً ضمن حدود الشریعة الإسلامیة وأحكامھا قطع

ھذا فیما یتعلق برؤیا المعصومین من الأنبیاء والمرسلین ، وبرؤیا 

وأما فیما یتعلق بعامة الصوفیة . المحفوظین من المشایخ والأولیاء والصالحین 

من المریدین أو عوام الناس ، فإن الشیخ محمد الكسنـزان یرى في رؤاھم أنھا 

وابلغ ما یمكن . بالضرورة ، فبعضھا یصح ، وبعضھا لا ھا صادقة لیست جمیع

ھنا ، ھو ما روي عن الإمام علي )قدس االله سره(ان یعبر عن رأي الشیخ محمد 

ما زال الإنسان یرى الشيء « : من أنھ قال ) كرم االله وجھھ ( بن أبي طالب 

ان وقد لا تصح ، قد تصح أحلام الإنسأي .) 3(»فیكون ، ویرى الشيء فلا یكون

. وذلك یعتمد على عدد كبیر من المؤثرات داخل النفس الإنسانیة وخارجھا 

إلى القول بأنھ )قدس االله سره(وبشكل عام ، یخلص الشیخ محمد الكسنـزان 

لا یمكن لغیر المعصومین والمحفوظین الاعتماد على الرؤیا مائة بالمائة ، 

ذ لو كانت جمیع الأحلام صادقة لكان لأن صادق الأحلام ممزوج بكاذبھا ، إ

فالأحلام تصدق أحیاناً .الناس كلھم أنبیاء ، ولو كانت كلھا كاذبة لانتفت المنفعة 

.359ص –الرسالة القشيرية –الإمام القشيري -1
. 227ص –تعريفات الجرجاني -2
.5ص –تفسير الأحلام الكبير لأبن سيرين –محمد رضا عبد الأمير الأنصاري -3



-44-

وتكذب . فینتفع بھا الناس في مصالح یھتدون بھا أو مضار یتحذرون منھا 

.كثیراً ، لئلا یعتمد علیھا في كل شيء 

!؟..ھل یعمل بھا أم لا .. الأحلام 

، وبعضھا تتضمن rالرؤى تتضمن رؤیة حضرة الرسول الأعظم بعض

رؤیة الأئمة الأطھار أو المشایخ الكاملین أو الأولیاء والصالحین سواء بذواتھم 

الشریفة التي كانوا علیھا في الدنیا ، او بمعاني روحانیة دالة علیھم ، وبعض 

اك أوامر او نواھي، الرؤى تسمع فیھا الھواتف والنداءات ، وفي جمیعھا تكون ھن

.فھل یعمل بھا أم لا ؟ 

ان رؤى المѧشایخ والأولیѧاء ،    ) قѧدس االله سѧره    (یرى الشیخ محمد الكѧسنـزان      

ھѧѧѧي رؤىً صѧѧѧادقة بѧѧѧإذن االله تعѧѧѧالى ، لأنھѧѧѧم محفوظѧѧѧون مѧѧѧن خطѧѧѧرات الѧѧѧشیطان   

ووساوس النفوس ، وما یؤمرون بѧھ أو ینھѧون عنѧھ ، یѧأتي معѧھ الإدراك بمعنѧاه ،            

على ما رآه ، أو یعلم تأویلھ علѧى الوجѧھ الѧصحیح ، فیعمѧل بѧھ أیѧضا       فأما یعمل بھ   

على ما علم منѧھ ، وفѧي كѧل الأحѧوال ، فѧإن رؤى المحفѧوظین لا تѧأتي إلا مطابقѧة              

: أنѧھ قѧال   rللشریعة السمحة بوجھ من الوجوه ، وذلك لما روي عѧن رسѧول االله         

][)1( ،

) قѧدس االله سѧره   ( علیھ حضرة الشیخ عبد القادر الكیلاني     وھو نص شریف علق   

: قائلا ) سر الأسرار ( في

. 2276حديث  -، جامع الترمذي 6592حديث -صحيح البخاري -1
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لѧیس للاختѧصاص بѧل ھѧو لا یتمثѧل      rان عدم تمثل الشیطان بѧصورة النبѧي    
rالله بكل ما ھو مظھر الرحمة واللطف والھدایة كالأولیاء ، لأنھم تابعوا رسول ا   

.) 1(بنور عمل الشریعة والطریقة والمعرفة ، وبنور الحقیقة والبصیرة 
:والشواھد الصوفیة على ھذه المسألة كثیر ، ومنھا 
ولقد رأیتھ « : حیث قالما ذكره الشیخ ابن عربي في كتابھ الفتوحات المكیة

یت وكّلني في أمورك فوكّلتھ ، فما رأ: سبحانھ وتعالى في النوم فقال لي 
.) 2(»ذلك إلا عصمة محضة ، الله الحمد على

فصوص ( ومنھا ما سبق الإشارة إلیھ من تألیف الشیخ ابن عربي لكتابھ 
في رؤیا رآھا ، وكذلك ما ذكره rبأمر تلقاه من حضرة الرسول الأعظم ) الحكم 

.عن كتابھ الفتوحات المكیة من أنھ ما ذكر فیھ شيء بدون إذن إلھي
ق ذلك على المریدین إذا رأوا مشایخھم وعامة الناس إذا رأوا ولكن ھل ینطب

شیئاً من ذلك ؟
، أنѧھ مѧا دام المѧرء غیѧر معѧصوم      ) قدس االله سѧره   (یرى الشیخ محمد الكسنـزان     

ولا محفوظ سواء أكѧان مریѧداً فѧي الطریقѧة أو مѧن عامѧة النѧاس ، فعلیѧھ ان یتѧأنى فѧي                 
ومنھجѧھ فѧي   rى كتاب االله وسنة نبیھ العمل بما یرى ، وان یعرض الأمر والنھي عل     

فإن لم یتعارض مع الثوابت الشرعیة عنده ، فلا بأس علیѧھ  -ان كان سالكاً   -الطریقة  
.والا فلاإن عمل بھ ، بل ویثاب أحیانا على عملھ 

)سرهقدس االله(یروي السید الشیخ موسى ابن السید الشیخ عبد القادر الكیلاني 

خرجت في بعض سیاحاتي إلى البریة ومكثت أیاماً لا أجد «:  عن والده انھ قال 

ماءً فاشتد بي العطش فظللتني سحابة ، ونزل عليّ منھا شيء یشبھ الندى 

. 53ص –تحقيق احمد فريد المزيدي –ر سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج اليه الأبرا–الشيخ عبد القادر الكيلاني -1
.264ص 2ج–الفتوحات المكية –ابن عربي -2
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یا عبد : نوراً أضاء بھ الأفق ، وبدت صورة ، ونودیت منھ فترویت بھ ، ثم رأیت 

…، أنا ربك ، وقد حللت لك المحرمات القادر

، وإذا ذلك النور ظلام الشیطان الرجیم ، إخسأ یا لعینأعوذ باالله من : فقلت 

.وتلك الصورة دخان 

یا عبد القادر ، نجوت مني بعلمك ، وبحكم ربك وفقھك في أحوال : ثم قال 

.منازلاتك ، ولقد أضللت بمثل ھذه الواقعة سبعین من أھل الطریق 

.لربي الفضل والمنة : فقلت 

؟كیف علمت انھ الشیطان: فقیل لھ 

.) 1(»بقولھ ، أحللت لك المحرمات ، فعلمت أن االله لا یأمر بالفحشاء : فقال 

)سرهقدس االله(وتعد ھذه الحادثة ، وھذا التصرف من الشیخ عبد القادر الكیلاني 

ابلغ درس للمریدین ، لیس فیما یتعلق برؤاھم في المنامات فحسب ، بل في كل 

. ن تكون خارج إطار الشریعة أحوالھم وحالاتھم ، والتي لا ینبغي ا

)سرهقدس االله(وھنا مسألة جدیرة بالذكر ، یشیر إلیھا الشیخ محمد الكسنـزان 

وھي ان المرید إذا رأى صورة شیخھ أو احد الصالحین وفیھا شيء من نقص ، 

فھذا النقص راجع إلى حال المرید ، لأن المؤمن مرآة المؤمن ، وإذا كان في 

.في صورة شیخھ ، فینبغي التنبھ لذلك المرید نقص قد یراه

.21-20ص –قلائد الجواهر –الشيخ التادفي الحنبلي -1
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سیرین وتفسیر ابن .. الشیخ محمد الكسنزان

غیره أوسیرین بأن تفسیر ابن )  قدس االله سره(یرى الشیخ محمد الكسنـزان 

ھي غیر صالحة لھذا الزمان ، - إن صحت نسبتھا لأصحابھا-من تفاسیر الرؤیا 

.ما لا تصلح إلا للمفسر نفسھ فقط بل ھي غیر صالحة إلا لزمانھم ، ورب

بحیث الرؤیا والكثرة بمكان یل التي یتوقف علیھا تأوالأمورلان وذلك 

یعدھا أموربتفاصیلھا وھي والإلمامبھا الإحاطةیصعب على المفسر التقلیدي 

ضروریة بل مقدمات لازمة للمفسر ) قدس سره ( حضرة الشیخ محمد الكسنزان 

فإن لم تتوفر معرفة تلك الأمور عند المفسر ، لم ذا الأمر ، یضطلع بھان أراداذا 

:ومن ھذه الأمور . یعد للتفسیر معنى سواء أكان مسموعاً أم مطبوعاً 

كانت ولا زالت الأدیان والمعتقدات تشكل الخلفیة : الدین والعقیدة.1

لعتداالاأوتشدد من حیث الالعقیدة صبغةالدین وجوھر الرئیسیة لعلم الأحلام ، ف

.لھ صبغتھ الخاصة وأثره القوي في تشكیل وصیاغة علم الأحلام 

رؤى أصحاب المعتقدات وكرؤى غیرھم ، لیست رؤى المسلمین أي ان 

، وكذلك لیست رؤى ئ أصحاب الاعتدالؤكرلیست المتطرفة أوالمتشددة 

ي لفقھیة كرؤى مریدالعلماء كرؤى العوام ، ولیست رؤى طلاب العلوم المذھبیة ا

... رؤیا شیخ الطریقة كرؤیا المرید أو الدرویش الطرق الصوفیة ، وأیضاً لیست 

.یرى أو یحلم على شاكلتھوھكذا كلٌ

للحالة الصحیة أثرھا في معنى الرؤیا ، فلیس غریباً ان : الصحة والمرض.2

اًیرى المریض نفسھ مشافىً معافى ، ولكن الغریب ان یرى السلیم نفسھ مریض

. الأحوال ، وعلى ھذا لیس لدلالة المرض أو الصحة معنى ثابت في جمیعاًأو معاق
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فقد تكون حاجة الإنسان النفسیة للصحة مؤثرة في حالھ وبالتالي في رؤیاه ، 

وقد یكون بصحة جیدة ویرى نفسھ مریضاً ، ووقتھا یقف المفسر أمام مفترق 

؟ أم ان للمرض طرق لمعرفة الدلالة، فھل المقصود ان ھذا الشخص سیمرض

؟ مكانتھ الاجتماعیة أو سمعتھ بین الناسأودلالة اشاریة لتدھور حالتھ الاقتصادیة 

یكون دلالتھا متعلق بشخص قریب جداً على قلبھ ونفسھ لدرجة ان تنعكس أو

الرؤیا على ذلك الشخص ولیس على الرائي ؟

یل لحال ھذه الاحتمالات وغیرھا ، تقلصھا معرفة المفسر ببقیة التفاص

المجازي أوالرائي ، وكلما زادت المعرفة ازداد الاقتراب من المعنى الحقیقي 

.لتلك الرؤیا 

من الأمور التي تؤثر في نوعیة : نوع العمل ومستوى الغنى والفقر.3

الرؤیا ، طبیعة العمل الذي یقوم بھ الرائي ، فرؤیا الفلاح لیست كرؤیا العامل 

كرؤى الدكتور أو المھندس أو الأساتذة ، وبالطبع أو المستخدم ، وھي لیست 

، وھي .. رؤى ھؤلاء لیست كرؤى رجال الأعمال والتجار وأصحاب المصانع 

.الخ ...لیست كرؤى الطلاب والتلامیذ 

رضاه ، لھ عدم أوكما ان الرضا عن نوعیة العمل الذي یقوم بھ الإنسان 

الدخل المترتب على ذلك مقدار ، وكذلك، وبالتالي لھ أثر في التفسیرهتأثیر في رؤیا

رؤى فإن المال أو الزیادة فیھ ، وعلى الجملة الحاجة للمزید منأوالعمل ومدى كفایتھ 

.الفقراءالأغنیاء لیست كرؤى
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لمكان السكن تأثیر كبیر في الرؤیѧا ، فرؤیѧا سѧاكن المدینѧة          : مكان السكن   . 4

سѧاكن الإیجѧار غیѧر رؤیѧا صѧاحب      تختلف عن رؤیا ساكن الریѧف ، وكѧذلك رؤیѧا         

الملك ، ورؤیا من یسكن لوحده لیست كرؤیا مѧن یѧسكن مѧع عѧدة عوائѧل ، وأیѧضاً         

للسكن في العمارات تأثیر مغایر عما للسكن في المنازل الاعتیادیѧة ، والѧسكن فѧي        

فمن الضروري للمفسر . الخ ...المناطق الشعبیة غیره عن السكن في المناطق الراقیة 

.تأویلھاأومن معرفة تفسیر الرؤیا الرائي لیتمكنبسكن لى كل ما یتعلق ان یطلع ع

على الرؤیا یختلف عن زمان اًان لزمان الحرب تأثیر: الحرب والسلم.5

ورؤیا الضابط لیست . یختلف عن زمان الرخاء اًالسلم ، ولزمان الشدة تأثیر

الوحدات الخلفیة أوبیة كرؤیا الجندي ، كما ان رؤیا العسكري في المراكز التدری

.الخ ...لیست كرؤى الجنود والقادة في خط الجبھات 

فرؤیا المیاه والأمطار في الصیف والعكس في : الموسم أو الفصل. 6

الشتاء لھ مدلول خاص في معنى الرؤیا ، بخلاف من یرى المیاه والأمطار 

. في الشتاء 

السیاسي أو الحزبي لأصحاب الفكر: السیاسة والتیارات الفكریة. 7

من الرؤیا مغایرة لما اًلكتاب والمؤلفین أنماطاالاجتماعیة ووأو التیارت الفكریة 

توجھ تأثیرات معینة في نفسیة الرائي أوعلیھ عند غیرھم ، فلكل تیار ھي 

.وبالنتیجة في الرؤیا

یخ ولو أردنا ان نعدد الأمور المؤثرة في الرؤیا مبنىً ومعنىً كما یراھا الش

محمد الكسنـزان لطال بنا المقام ، إذ یصعب حصرھا لكثرتھا وتنوعھا ، 

ینطلق في ذلك من خلفیة أن مخیلة الإنسان مما تؤثر ) قدس االله سره ( وحضرتھ 



-50-

الرؤیا والأحلام ، وھذه المخیلة عبارة عن مجمع كبیر لصور الأشیاء التي أتت في 

كما وان ھناك في أثناء نومھ ، انالإنسیمكن ان یراه مما وھي عن طریق الحس ، 

:معلومات إضافیة ینبغي على المفسر أخذھا بنظر الاعتبار قبل التفسیر مثل 

؟.اً أم غضباناًھل كان الرائي قبل النوم ھادئ

ھل كان یفكر بشيء معین أو لا على التعیین ؟

؟ ھل كانت أحلام الیقظة مسیطرة علیھ طوال النھار أم ھموم العمل والدنیا 

لا ؟ھل ھو عازب أم متزوج أم أرمل ، وھل یرغب بالزواج أم 

ھل واجھ مشاكل عصیبة في نھاره أو كان یومھ روتینیاً؟

ھل نام على أساس شروط دینیة معینة أم لا على التعیین؟

ھل كان نومھ في فراشھ مریحاً أم لا ؟

ھل نام في المكان المعتاد علیھ أم غیر مكانھ ؟

؟العطش أم نام بعد أخذه كفایتھ من الأكل والشربأور بالجوع ھل نام وھو یشع

ھل ینتظر یوماً مزعجاً أو متعباً أم ینتظر یوماً عادیاً ؟

ھل كان مریضاً أو على سفر أم لا ؟

؟ھل نام وھو یقرأ شیئاً من القرآن أو یسبح ربھ أم نام وھو یفكر باللھو واللعب

ھل نام وھو جنب أم نام وھو طاھر ؟

ولا شك ان ذلك كلھ مما یؤثر في الرؤیا .والقائمة تطول .. وھل .. وھل 

:من خلال المثال الآتي الذي یمكن توضیحھ الأمرفي تأویلھا ، وبالتالي 

مثلاً لھا أوجھ وأوجھ من المعاني ، تختلف بحسب كل ) الرمان ( إن رؤیا 

..إنسان ومكانتھ الاجتماعیة والعلمیة والثقافیة وغیرھا 
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أو یولّى علیھا ، فتأویل الرمانة بالنسبة إلى الملك ربما ترمز إلى بلدة یملكھا 

.یرمز إلى أھلھا : جدارھا أو سورھا ، وحب الرمانة: فتأویل قشرھا 

ترمز ربما إلى داره التي فیھا یسكن أھلھ ، أو فندقھ ، : والرمانة للتاجر 

الماء ، أو دكانھ العامر بالناس ، بالناس والأموال في وسط ) 1(أو سفینتھ الموقرة 

.أو خزنة أموالھ 

: أوراقھ ، وحبھا: قرآنھ وكتابھ ، وقشرھا : والرمانة للعالم أو العابد المتنسك 

.كتاباتھ التي فیھا صلاحھ 

وھكѧѧѧذا بحѧѧѧسب كѧѧѧل صѧѧѧنعة  . زوجѧѧѧة بمالھѧѧѧا وجمالھѧѧѧا : والرمانѧѧѧة للأعѧѧѧزب 

.وصاحب حال 

ینبغي للمفسر معرفتھ من ھذه إن من یستمع إلى الشیخ وھو یصف ما

الأمور قبل ان یفسر یكاد یجزم إن معرفة كل ذلك من أي شخص مھما كان قریب

لیس بینھ اًبعیداًمن المحال ، فكیف إذا كان المتكلم شخصاًیعد ضربمن الرائي

معرفة ، ثم إذا كان ذلك كذلك ، فما بالك بمن لا أووبین المفسر سابق صلة 

!!.بل یطالع كتبھ ومؤلفاتھ في تفسیر الأحلام ؟یتصل بالمفسر ،

)قدس االله سره( وبھذه النظرة ، وتماشیا مع رأي حضرة الشیخ محمد 

نستطیع ان نصنف كتب تفسیر الأحلام المعمول بھا قدیماً وحدیثاً ، ضمن كتب 

..الأبراج أو الطالع ، إذ قد تصح توقعاتھا ولكن بالمصادفة لیس إلا 

.912ص –) المنجد في اللغة والأعلام ( كثُر حملها : أوقرت : الموقرة -1
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والمعرفة عند الصوفیة.. م تفسیر الأحلا

بأن علم الأحلام قریب جداً من علم ) قدس سره ( بدا واضحاً من رأي الشیخ 

قدس االله (عنده ، وذلك لأن علم التصوف حسب ما یعرفھ الشیخ محمد التصوف 

فھنا علم بني على معرفة ، أو نتج ) علم معرفة االله سبحانھ وتعالى: (ھو)سره

.من معرفة 

بین الاثنین ان العلم ھو نتیجة التفكیر العقلي والتجربة في الأمور والفرق 

أما المعرفة فھي نتیجة السلوك الصوفي .الحسیة الملموسة في المختبرات العلمیة 

والتجربة الروحیة، حیث یصل العبد إلى درجة من الصفاء بحیث یرحمھ االله 

[: ولھ تعالى ویھبھ من لدنھ ما یشاء من علمھ ، وھو المشار إلیھ بق
[)1 (.

: والسبیل للوصول إلى ھذا العلم ھو التقوى لیس إلا ، یقول تعالى 

][)2 (.لناتج عن ھذا الطریق یسمى فالعلم ا ) معرفة (

تمییزاً لھ عن العلم الناتج عن الكسب والتجربة العملیة ، و أعمال الفكر والنظر

فعندما . العوالم المیتافیزیقیة أوفي العلوم التي لا علاقة لھا بشكل مباشر مع االله 

االله ، ان التصوف ھو علم معرفة ) قدس االله سره(یقول الشیخ محمد الكسنـزان 

أي ھو العلم الذي یوصل إلى االله سبحانھ وتعالى عن طریق التقوى والسلوك 

الروحي الذي یكشف للعبد حقائق معروفة لدى الصوفیة تجعلھم یتقربون من االله 

تعالى إلى أدنى درجات القرب والتي یعجز العقل عن إدركھا، وھي المتمثلة 

.65: الكهف -1
.282: البقرة -2
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العبد وقواه الحسیة فانیة معدمة ، بالفناء بمحبتھ سبحانھ ، حیث تصبح فیھ مدارك

ولا بقاء إلا لنور االله تعالى فیھ ، فوقتھا لا یسمع ولا یبصر ولا یتكلم ولا یعقل ولا 

یتحرك ولا یسكن ، بل ولا یبطش إلا باالله جل جلالھ ، أو بنور االله على وجھ الدقة 

ا حضرة ، وھذه الحالة لیست بدعاً من القول في الإسلام ، بل لقد أشار إلیھ

[: في الحدیث القدسي rالرسول الأعظم سیدنا محمد 


             


       
[)1 (.

بالنوافل ھنا السلوك الصوفي المتمثل بالمجاھدات والریاضات والتزام والمراد

.الأعمال الصالحة كلھا في الدین والدنیا الطاعات المتمثلة بالأذكار والأوراد و

ل إلى ھذه المرتبة من الفناء في محبة الحق سبحانھ ، المھم أن العبد إذا وص

فعندھا لا یعود یرى الأمور ببصره ورأیھ ، بل بنور االله تعѧالى ، ونѧور االله تعѧالى          

[الحجѧѧب ، بѧѧل ھѧѧو محѧѧیط بالأشѧѧیاء ،    هتحѧѧصرلاولا تحѧѧده الحѧѧدود ،  
[)2(     ومن خلال ھذا النور وبواسطتھ فقط یستطیع معرفة االله ،

: سѧѧبحانھ وتعѧѧالى ، فѧѧالحق كمѧѧا یقѧѧول الѧѧصوفیة لا یعѧѧرف إلا بنفѧѧسھ ، وھѧѧو معنѧѧى  

.»اعرف االله باالله « 

.6021حديث رقم -، في كتاب الرقاق عن أَبِي هريرةَجه البخاري أخر-1
.35: النور -2



-54-

إذاً یمكѧن القѧѧول إن التѧѧصوف ھѧѧو العلѧѧم الѧذي یوصѧѧلك إلѧѧى المعرفѧѧة ، والمعرفѧѧة    

وأیѧѧاً كѧѧان الأمѧѧر فھѧѧذا العلѧѧم كمѧѧا یѧѧصفھ حѧѧضرة الѧѧشیخ محمѧѧد        . العلѧѧم إلѧѧىك توصѧѧل

تجربѧѧة روحیѧѧة لا تخѧѧضع إلѧѧى العقѧѧل المنطقѧѧي ، « ھѧѧو ) قѧѧدس االله سѧѧره ( الكѧѧسنـزان 

وفیھا تتحد الذات والموضوع ، وتقوم فیھا البوادر واللوائح واللوامع مقام التصورات        

فیھا معاشة لا متأملة ، ویغمر صاحبھا شѧعور  والأحكام والقضایا العقلیة ، إذ المعرفة    

عارم بقوة تضطرم فیھ وتغمره كفیض من النѧور البѧاھر ، أو یغѧوص فیھѧا كѧالأمواج               

العمیقة ، ویبدو لھ أیضاً ان قوى عالیة غزتѧھ وشѧاعت فѧي كیانѧھ الروحѧي ، ومѧا ھѧذا                 

تحرر فѧي  إلا نفحات روحیة علویة ، ولھذا یشعر السالك بإثراء في كیانھ الروحي ، و   

.) 1(»أعماق نفسھ أفكاره وخواطره وھیجان لطاقات كامنة تغور في

لكل ما یتعلق بالتجربة والمعرفة اًمانعاًان ھذا النص یمكن ان یعد جامع

. الصوفیة ، فنظرة سریعة إلى مفرداتھ تكشف الأبعاد الخاصة التي یتبناھا القوم 

لماذا ؟..التجربة الروحیة خارج حدود العقل المنطقي 

لأنھا تتعامل بشيء ومع شيء أوسع من العقل ألا وھو الروح الذي یمد 

.العقل نفسھ بالطاقة على الحیاة والإدراك 

، ھذه التجربة تتوحد فیھا الروح الإنسانیة مع الروح الكلیة التي تنتظم الوجود

حاد ، وھذا الإتتتحد عند العبد معانیھ الذاتیة مع المعاني الموضوعیةففیھا 

المعنوي یكسب العبد المعرفة بالحقائق الكونیة ، على اختلاف السالكین ، فمنھم 

من یعرف ھذه الحقائق قبل الوصول إلى حقائق الحق ، ومنھم من یعرفھا بعد 

.الوصول 

.82ص –الطريقة العلية القادرية الكسنـزانية –السيد الشيخ محمد الكسنـزان -1
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وكما أن للقضایا العقلیة تصورات وأحكام وموازین خاصة ، فإن لھذه 

ا الخاصة بھا وھي المشار إلیھا التجربة التي ھي خارج حدود العقل موازینھ

بالبوادر واللوائح واللوامع ، وھي مصطلحات شرحھا الصوفیة وكشفوا عن 

ماھیتھا بلغة العقل كي یستوعبھا غیرھم ، والمھم ان ھذه الأمور تقوم في التجربة 

.الصوفیة مقام البراھین والأحكام في الأبحاث العقلیة 

المعرفة في ھذه التجربة معاشة ولیست الأھم في ھذا النص ھي ان والعبارة 

متأملة ، إذ التأمل والتفكر من وسائل وطرق العقل في المعرفة ، وھذه التجربة لا 

.معرفتھى الذوبان في المحسوس أو المطلوب تعتمد معرفتھا على التأمل العقلي بل عل

بѧالمطلوب -الماديأوالروحي ولیس الجسدي  -فإذا حصل الذوبان والاندماج     

.؟؟ ..ما الذي یحصل .. والمقصود والموجود وھو نور االله سبحانھ وتعالى 

تغمر ذلك العبد مشاعر عارمة خارجة عن المشاعر البشریة المألوفة لأنھا من 

فانفوقتھا وحین تتلاشى مشاعره في تلك الفیوضات المطلقة . فیوضات الأنوار الإلھیة 

ثة وتسمو بالكمال الرباني، وبدل ان یكون من قیودھا الموروتتحرر مشاعره وأحاسیسھ 

.عظیم العبد ذا خُلق إنساني محدود ، یصبح ذا خلق قرآني رباني مطلق ، ذا خلق

حین تتلاشى المشاعر والأحاسیس الإنسانیة بالنفحات العلویة الربانیة ، تتحرر 

غطیة من أنانیتھا وخواطرھا النفسیة ، ووساوسھا الشیطانیة ، وتنكشف عنھا تلك الأ

والحجب الظلمانیة ، فتظھر طاقاتھا الكامنة التي جمع فیھا الحق سبحانھ كل علومھ 

uومعارفھ وزرعھا في ذاتھ ، تلك العلوم التي وھبھا االله تعالى لأبي الإنسانیة آدم 

[: ونص علیھا بقولھ    [)1 ( ، فذاك العلم عند الصوفیة ،

.31: البقرة -1
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جنس ھذا العلم الذي یصلون إلیھ بواسطة االله تعالى مباشرة ولیس من خلال ھو من

.المختبریةالعقل والتجربة

في كل ذلك امتھان للعقل والعلم النظري او التجریبي أو كما یسمى ولیس 

الكسبي ، وھو غیر منكر عند الصوفیة أبداً ، ولكن كما ان للعین دورھا ووظیفتھا 

في الحیاة وھو یختلف عن دور الإذن ووظیفتھا وكلاھما مھم للإنسان ، فإن للعلم 

، لحیاة وكلاھما مھم ولا تناقضوالعلم بواسطة المعرفة دورھما في ابواسطة العقل 

.فلكل منھما شأن یغني عن الآخر 

ومعرفة النفس .. تفسیر الأحلام 

قلیلاً في التعرض لمعنى المعرفة عند الصوفیة لأننا وجدنا أسھبنالقد 

أن ھذه المعرفة ھي المفتاح لفھم علم الأحلام وتفسیرھا عند الشیخ محمد 

)  .قدس االله سره(الكسنـزان 

!!؟.. یف ك

وأخѧذوا  ،) علѧم الѧنفس   ( في ھذا العصر صنف العلماء ، علم الأحلام ضمن قائمة     

یدرسون ھذا العلم ، ویجرون التجارب والاختبارات لمعرفة حقائقھ وكل ما یتعلق 

؟.. بھ ، عسى ان یصلوا إلى فك ألغازه ، وحل طلاسمھ ، فإلى ماذا وصلوا 

وآراء متعارضة ، ووقف العلم والعقل مدارس متعددة ، ونظریات متضاربة ، 

والتجربة عاجزاً أمام ھذه الحالة الإنسانیة التي لا تفرق بین جاھل وعالم ، أو صالح 

.الخ ... و طالح ، أو كبیر و صغیر
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الواقع ان التجارب والاختبارات في ھذا المجال ، تجعل نظریات العلم أقرب 

ات العلمیة ، لأن النتائج المستقاة من ھذه إلى النظریات الفلسفیة منھا إلى النظری

.التجارب تبنى بشكل أساسي على التصور والظن ولیس على أمور حسیة ملموسة

ومن جھة ثانیة لیس في التشریع الإسلامي ما ینص على ان الرمز الفلاني 

في الرؤیا یدل على كذا ، فلو رجعنا إلى أكثر من اشتھر بھذا العلم وھو ابن 

قاعدة محددة یتقید بھا المفسر في تعبیر أولوجدنا ان ما من ضابط سیرین مثلاً

الرؤیا ، ومن ذلك ما یحكى أن رجلاً جاء إلى ابن سیرین یخبره عن حلم رآه 

، وجاء إلیھ آخر یخبره ) تقطع یدك : ( حیث كان فیھ یؤذن ، فقال ابن سیرین لھ 

.)تحج : ( عن حلم یماثل حلم الأول تماماً فقال لھ ابن سیرین 

وقد دھش الحاضرون لھذا التناقض بین التفسیرین مع ان الحلم واحد ، 

إن الأول رجل تبدو علیھ سیماء : وسألوا ابن سیرین عنھ ، فأجابھم بما معناه 

الشر ، والأذان الذي قام بھ في النوم یدل على انھ سارق ، وسوف تقطع یده 

أما الرجل .) [)1[: وذلك بدلیل قولھ تعالى 

الثاني فتبدو علیھ سیماء الخیر ، وآذانھ یدل على انھ سوف یحج بیت االله الحرام 

.) [)2[: بدلیل قولھ تعالى

.) 3(فكان الأمر كما عبر عنھ ابن سیرین في الحالین 

:ملنا ھذه الحكایة لوجدنا أنھا تدل على أمرین ولو تأ

.70: يوسف -1
.27: الحج -2
.8ص –تفسير المنامات الكبير -ابن سيرين -3
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لا یوجد نص حتمي قاطع في تفسیر الرؤیا عن رجال الدین ، كما ھو . 1

.الشأن في الحلال والحرام 

ضابط في التفسیر فالأمر متروك لفراسة المفسر أولا یوجد قاعدة محددة . 2

العرف أوي ومدى ربطھ بین ما یرى ویسمع من الرائي وبین النص الدین

.الاجتماعي

بمعنى ان تفسیر الأحلام لیس من العلوم الشرعیة المقیدة بموازین أھل العلم 

.الشرعي كموازین علم الفقھ أو علم الحدیث أو غیرھا من العلوم الإسلامیة 

لقد اعتمد ابن سیرین على نوع من المعرفة بنفسي الرجلین وعلى أساسھما 

وظف النصوص الدینیة في خدمة ) الفراسة(ة وبناءاً على ھذه المعرف. فسر

المعرفة ، ولیس العكس ، وھذا مھم جداً في ان تفسیر الأحلام لا یعتمد على 

.النص بقدر ما یعتمد النص على المفسر والتفسیر 

الأمر ھنا یشبھ ما یقوم بھ العلماء المھتمین بالإعجاز العلمي للقرآن ، فھم لا 

ن القرآن الكریم قبل حصولھا ، بل ینتظرون العلماء یستنبطون الظاھرة الكونیة م

حتى یكتشفوا شیئاً، ویأخذون ذلك الاكتشاف وینظرون في القرآن فیجدون ما یدل 

. یشیر الیھ فیقولون قد ذكر ھذا في كتابنا قبل قرون أوعلیھ 

إنھم یطوعون النص لصالح الاكتشاف العلمي الذي قد یدحض بعد حین ، 

.القرآن ما یؤید ھذا الدحض ویدعم الاكتشاف الجدید ووقتھا یجدون في

مفسري الأحلام التقلیدیین ، یسیرون على ھذا المنوال ، فھم لا یقرؤون في 

القرآن ویعرفون التفسیر ، بل یسمعون من الرائي ویفسرون بحسب ما یرون ثم 

.لخ ا.. المثل أوالأثر أوالخبر أوالحدیث أویلتمسوا ما یؤكده في الكتاب 
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دلیل شرعي بقدر أووھذا یعني أن تفسیر الأحلام لا یعتمد على دلیل علمي 

.ما یعتمد على دلیل معرفي بحسب ما یرى الصوفیة 

والمراد بالدلیل المعرفي ھنا ھو الطریق إلى معرفة العبد لنفسھ ، فھذه 

یداً التأویل المناسب لحلمھ أو رؤیاه ، بعأوالمعرفة توصلھ إلى معرفة التفسیر 

.العقلي أوعن المنطق العلمي 

؟.. كیف ذلك 

ھناك عوامل في العالم الكوني تؤثر في النفس البشریة ، وتنسخ فیھا انطباعاتھا 

ومؤثراتھا ، وھذه الانطباعات الكونیة المؤثرة في النفس ، تجد مدى أوسع للظھور 

وانین خارجة حال النوم ، وظھورھا في عالم النوم تحكمھ قوانین خاصة ، وھي ق

. الآن الفیزیاء لحدأوتماماً عن القوانین الكونیة التي استنتجھا علماء الطبیعة 

وكما أن من یعرف أو یكتشف قوانین الطبیعة یستطیع على أساسھا تفسیر 

.الظواھر الكونیة ، فإن من یكتشف قوانین النفس یستطیع ان یفسر الأحلام 

قدس (ما یرى الشیخ محمد الكسنـزان ولكن لیس الأمر على ھذا الإطلاق ك

، فلكل نفس قوانین خاصة بھا ، ولھذا یصعب بل یستحیل وضع جدول ) االله سره

أو معجم لحل رموز الرؤیا للجمیع ، لأن ما ینطبق على فرد یختلف عنھ للفرد 

.الأحوال النفسیة لكل فرد من الأفراد أوالآخر بسبب اختلاف القوانین 

السبیل الأمثل ھي -عند الشیخ محمد الكسنـزان - فسھ إن معرفة الشخص لن

، لأن ھذه المعرفة تعني لحل رموز عالم الأحلام بشكل یقیني لذلك الشخص

إطلاع ذلك الشخص على خفایا نفسھ وعلاقة تلك الخفایا بالعالم الكوني ، وبالتالي 

أثره بحادثة فقد یرى احدھم رؤیا نتیجة ت. یستطیع معرفة معنى ما یرى في المنام 
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معینة فیفسرھا بما یتناسب وتلك الحادثة ، وربما یرى مثلھا في وقت لاحق 

فیفسرھا بغیر التفسیر الأول لأنھ یكون عارفاً بنفسھ أن حالھ أثناء ھذه الرؤیا غیر 

.حالھ في الرؤیا الأولى

وھنا ینبغي التذكیر ان الطریق إلى معرفة النفس ھو نفس الطریق إلى 

[سبحانھ وتعالى ، ولقد اشتھر بین الصوفیة الحدیث القائل معرفة االله
[)1 ( بالنسبة للعبد - فطریق المعرفة واحد ، ونتائج المعرفة -

. واحدة أیضاً 

تفسیر الأحلام في الطریقة

في ھذه ) قدس االله سره(مما تقدم تبین ان مبدأ الشیخ محمد الكسنـزان 

طریقتھ الشخصیة في التفسیر أو التأویل من أو مرید لكل إنسان ھأنسألة ھو الم

ولا یستطیع أحد ان یفسر حلم غیره على . خلال تجربتھ الخاصة في معرفة نفسھ

.وجھ الیقین إلا إن كان یعرف ذلك الشخص كما یعرف نفسھ 

مجرد ولما كان العلاقة التي تربط الشیخ بالمریدین علاقة روحیة، ولیست 

.علاقة ظاھریة كالموجودة بین التلمیذ والمعلم في المدرسة 

ولما كان الشیخ ھو المربي الروحي للمرید ، وھو الذي یساعد المرید على 

.معرفتھ بنفسھ 

فإن الشیخ یستطیع تفسیر رؤى مریدیھ بدون أي تفاصیل أو معلومات عن 

.ما أثر فیھم قدیماً أو حدیثاً أوحیاتھم 

. 2532حديث رقم -262ص2ج -كشف الخفاء : أنظر -1
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التي تلغي الثنائیات من الناحیة ) المعرفة ( لك یرجع إلى خاصیة السر في ذ

الروحیة ، وصولا إلى الوحدة ، فخلال رحلة المرید وسفره إلى االله تعالى ینبغي علیھ 

:االله تعالى ان یعبر قنطرتین أو جسرین في الطریقة الكسنـزانیة للوصول إلى معرفة

ي محبة شیخھ ، الفاني في محبة قنطرة الشیخ ، فعلیھ أن یفنى ف: الأولى

.rالرسول 

.، الفاني في االله تعالى rان یفنى في محبة الرسول الأعظم : الثانیة

ومعنى فناء المرید في محبة شیخھ ، ھو ان تتلاشى وتذوب إرادتھ 

وأحاسیسھ ومشاعره في إرادة شیخھ وأحاسیسھ ومشاعره ، لكي یتنور باطن 

.rمن الرسول الأعظم المرید بما تنور بھ الشیخ 

، وھذا التنویر یكشف للشیخ قبل المرید حقیقة نفس المرید وكل قوانینھا الخفیة

فإن سأل المرید شیخھ عن رؤیا رآھا علم الشیخ من فوره معناھا وتفسیرھا 

وإن تحقق المرید بمعرفة نفسھ ، تمكن من معرفة . تأویلھا في حق المرید أو

.وقتھا یجئ تفسیره مطابق لتفسیر الشیخ ما یعرفھ الشیخ منھ ، و

إذاً المعرفة عند الصوفیة ھي السبیل الیقیني لحل شفرات عالم الأحلام ، 

ولكي یستطیع كائناً من یكون ان یفسر جمیع أحلامھ على وجھ الدقة یحتاج إلى 

ربھ ، وبالتالي بكل ما سوى بطریقة صوفیة توصلھ إلى المعرفة الكاملة بنفسھ و

.غیرھاأومن عرف الخالق لا یمتنع علیھ معرفة المخلوق سواء أكان رؤیا ذلك ، ف
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قواعد التفسیر الشخصي للأحلام

ینصح ببعض )قدس االله سره(بالرغم من ذلك فأن الشیخ محمد الكسنـزان 

الأمور التي تساعد الإنسان على تعلم الطریقة التي یستطیع بواسطتھا تفسیر حلمھ 

:بنفسھ ، ومنھا 

قدس االله(د الشیخ محمد الكسنـزان السیالخطوة الأولى التي ینصح بھا : ولاًأ

كل مسلم لیتعلم كیف یفسر أحلامھ ، ھو أخذه الطریقة وسلوكھ فیھا ، ) سره

فالطریقة تساعده على الوصول إلى معرفة نفسھ حق المعرفة في أقصر وقت 

، بط حیاتھ الشخصیة الذاتیةممكن ، وھذه المعرفة كفیلة بفك رموز التأویل التي تر

.بالمحیط الخارجي الذي یعیش فیھ 

والواقع إن الدراسات والأبحاث في ھذا المجال أثبتت ان الصوفیة ھم أكثر 

الفئات التي تكلمت عن العلاقة بین الإنسان والعالم ، حتى أطلقوا على الإنسان 

ابلوا بینھما مقابلة ، وق) الكون الكبیر ( وعلى العالم) الكون الصغیر( مصطلح 

:ذلك تأویلیة ، متمثلین في

وفیك انطوى العالم الأكبروتحسب نفسك جرماً صغیراً 

وكان لكل شیخ أو عارف نظریة أو رأي خاص بھ في ھذه المقابلة وما تشیر 

.بالعكس إلیھ رموز الإنسان في العالم الكبیر ، أو

لوجدنا انھا تدور ) قدس االله سره(عربي فلو أخذنا مثلاً آراء الشیخ الأكبر ابن

في ھذا الشأن بإقامة علاقة بین الإنسان والعالم تقوم على نوع من التماثل كما تقوم 

على نوع من الاختلاف ، فحقائق العالم عنده توجد بكاملھا في الإنسان ، والفارق أنھا 
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.) 1(وتشتت اقفي الإنسان في حالة اجتماع بینما ھي في العالم في حالة افتر

إن السلوك الصوفي یُدخل الإنسان في تجربة معرفیة تتجاوز بھ كل الحجѧب       

الفاصѧلة بѧین عѧالمي الیقظѧة والنѧوم ، المتمثلѧة بسلѧسلة الاحتمѧالات الكثیѧرة لتعبیѧѧر          

الرؤیا ، كѧالحیرة بѧین الرؤیѧا الѧصادقة والحلѧم وأضѧغاث الأحѧلام ، وكѧالحیرة فѧي                

، أي بحملھا على ظاھرھا دون تأویل كما فعѧل نبѧي     كیفیة التفسیر ، ھل بتصدیقھا    

، أو بتأویلھѧѧا إلѧѧى uوصѧѧدق رؤیѧѧاه وأراد ذبѧѧح ابنѧѧھ إسѧѧماعیل   uاالله إبѧѧراھیم 

... المقاصد المترتبة علیھا 

فالتجربة الصوفیة ، ھي مرحلة التدریب المعرفي عند الصوفي لكي یتعلم 

.و كیف یعرف على ید شیخھ كیف یمیز بین ھذه وتلك ، وكیف یختار أ

ینبغي معرفة أن الانطباع الأول بعد الاستیقاظ مباشرة فھو الأقرب : ثانیاً

.إلى معنى الحلم أو الرؤیا 

؟..لماذا 

على المعاني التي )حجب ( لأن الصور التي یراھا النائم عبارة عن أغطیة 

أولھا تختفي ورائھا ، فأین صورة اللبن في الحلم من معنى العلم في الحس والتي

!!؟بھrحضرة الرسول الأعظم 

عبارة عن رموز ، وھي تحتاج إلى التأویل ، لأن في الحلموبالتالي فالصور 

إلھیة یھبھا االله للعارفین ، ھو عبارة عن قوة –كما یرى ابن عربي –التأویل 

إلى معناھا الباطن وصولاً –الحلمیة –یصبحون بھا قادرین على عبور الصورة 

.159ص –فلسفة التأويل –نصر حامد أبو زيد -1
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.) 1(م الصحیحإلى العل

أي ان التأویل ھو إرجاع الصورة إلى معناھا أو حقیقتھا التي شوھتھا 

فبدل ان یدرك الإنسان في النوم المعنى المقصود ، . الصورة في الحلم أو غطتھا 

تنطوي تلك المعاني وتتماھى ضمن سلسلة صوریة قد تكون متسلسلة الأحداث 

..متفرقة أوأو مشتتة 

الأولى تكون أقرب ما یكون من حالة المعنى التي كان ظتیقاسولأن لحظة الإ

یشعر بھا الإنسان وقت النوم ، فإن صرف الذھن إلى المعنى المراد بھذه الرؤیا 

ستیقاظ مباشرة ھو الأقرب إلى معرفة التأویل الحقیقي لتلك الرؤیا ، بعد الإ

أغطیة یتعلق بصرف النظر عن التشكیلة الصوریة التي كان یراھا ، لأن الصور

.ود الحقیقي قابعة وراء تلك الصوربھا العقل ، بینما المعاني وھي المقص

بعبارة أخرى ، ینبغي استغلال اللحظة الأولى من الاستیقاظ من النوم لأنھا 

أقرب إلى المعنى منھا إلى الصورة ، والمعنى ھنا ھو المقصود الحقیقي من 

.الرؤیا ولیس الصورة 

عن البقرات العجاف بسنین القحط uنبي االله یوسف عبّر: لنضرب مثل 

أي ان المعنى الذي كان یحضر الفرعون في حال نومھ ھو سنین . في رؤیا الملك 

لماذا ؟.. تترجم بصورة البقرات أوالقحط والعوز ، وقد تشفر 

لأنھ یجب ان یتشفر المعنى بصورة معینة ، اذ ان الإنسان في الیقظة لا یرى 

یعقل المعاني إلا من خلال الصور ، ولما كان في نومھ یفارق إلا صور ولا

سلطان العقل مؤقتاً ، یستعیر الخیال صوراً مألوفة لیضمنھا تلك المعاني ، سواء 

.227ص –المصدر  السابق -1
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أي انھ لا ضابط للخیال في . أكانت تلك الصور قریبة من المعنى أو بعیدة عنھ 

حالة الیقظة والتي یتحكم حالة النوم بصور معینة للمعاني كما ھو الحال علیھ في 

فیھا العقل ، فالعقل في الیقظة لا یسمح للفكر ان یفھم أي معنى إلا من خلال 

صورة معینة ، ولھذا یعد إدراك العلوم الغیبیة خارج حدود العقل الذي قد یصدق 

ولكنھ لا یستطیع ان . الشرعیة أوبوجودھا معتمداً على الأدلة والبراھین العقلیة 

صورة ، وبالتالي تبقى الأمور الغیبیة معاني مطلقة في قیاس أوئة یضبطھا بھی

الملائكة ولكنھ لا یستطیع أوفمثلاً ، قد یصدق العقل بوجود عالم الجن . العقل 

. تصورھا ، فھذه العوالم تبقى معنویة وتسمى غیبیة بالنسبة إلیھ 

ا من ولكن لماذا تشفرت سنین القحط بصورة البقرات العجاف دون غیرھ

الصور ؟ 

وھل ھي قاعدة ثابتة ینبغي ان یفھم فیھا معنى البقرة بھذا المعنى كلما وردت 

.في رؤیا احدھم ؟ 

والاجتماعي الذي كان الإنسان یحیا بھ يمعلوم ان المستوى الفكري والمعاش

في تلك الحقبة البعیدة من الزمن ، كان یعتمد على مفردات الزراعة والمواشي 

و وأمور بسیطة تتناسب وطبیعة حیاتھم آنذاك ، ویبدو ان البقر كان والصید والغز

یمثل ثروة اقتصادیة كبیرة بالنسبة لھم ، حتى ان خیال الفرعون استجلب تلك 

.الصورة لیطابقھا مع معنى الحیاة الاقتصادیة كلھا وما سیحصل فیھا 

عیة لما ولو فرضنا جدلاً أن ھذه الرؤیا وقعت لحاكم في عصر الثورة الصنا

كان عقلھ یستجلب صورة البقرة العجفاء ، ولربما كان رأى آلات مفككة مبعثرة 

.أو ما شابھ 
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ما نود قولھ ھو أن المؤثرات البیئیة المحیطة في الإنسان وما تطبعھ في 

نفسھ من صور یعایشھا یتم استغلالھا من قبل خیال النائم لیضمنھا المعاني التي 

.م تحضر النائم في وقت الحل

ومن ھنا نفھم ان لا قاعدة ثابتة في تفسیر الأحلام ، ولھذا فان النصوص الدینیة 

وھذا الفھم یتناسب . الواردة فیھا ، ینبغي أن لا تفھم بحرفیتھا بل بدلالاتھا ومقاصدھا 

) .سرهقدس االله(تماماً مع القواعد التي قال بھا الشیخ محمد الكسنـزان 

، بل لأن الإنسان ، لیس لأن الصورة تدل على شيءا یؤخذ بالانطباع الأولإذً

.وقتھا یكون أقرب ما یكون من عالم المعاني 

وھنا ینبغي التفریق بین الإدراك بواسطة الإحساس ، والإدراك بواسطة 

فھناك فرق بین ان تدرك شیئاً وبعدھا تحس فیھ ، كمن یرى صورة . العقل 

نشراح لھا ، وبین ان تحس بالشئ ثم الاأوجمیلة جداً ، ثم یحس بالارتیاح 

تدركھ ، كمن یوخز بإبرة مثلاً على حین غرة دون ان یعلم ، ففي ھذا الحالة 

..یشعر بألم الوخز أولاً وبعدھا یعقل بماذا وخز ، أبأبرة أم مسمار ام زجاجة 

والحالة التي ینُصح بھا لتساعد على معرفة التفسیر للحلم، ھي الثانیة ، أي التي 

.ومفرداتھا تمد فیھا على الإحساس الأول بالمعنى ، قبل تذكر كافة تفاصیل الرؤیایع

وحتى بعد التذكر ، لو استطاع الإنسان تذكر إحساسھ الأول لكان اقرب 

.كثیراً إلى المعنى الحقیقي من محاولة معرفتھا عن طریق فك رموزھا الصوریة 

ن یتمرس على معرفة نفسھ وللوصول إلى ھذه المقدرة یحتاج الإنسان إلى ا

وانطباعاتھا قبل النوم وبعد الاستیقاظ ، بل وفي كل حالة من حالاتھ الحیاتیة ، 

وھو احد أساسیات السلوك في الطرق الصوفیة ، التي تنمي في الإنسان حس 
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.مراقبة النفس ومتابعتھا في كل شاردة وواردة ، وأحیاناً في كل لمحة ونفس 

طباع الأول ، فینبغي أن لا یتم التركیز على المفردات إذا غاب الان: ثالثاً

فھذه الطریقة في التعامل مع الحلم . الصوریة للرؤیا ، أو كل أجزائھا وتفاصیلھا 

فینبغي ھنا تنشیط التعامل مع . تزید من احتجاب المعاني خلف أستار الصور 

ینتابنا من الإحساس ولیس مع العقل ، وذلك بتذكر تفاصیل الرؤیا ومراقبة ما 

.مشاعر ، فھذه المشاعر ھي المفاتیح الحقیقیة لأدراك المعاني 

:لنضرب مثل 

ترى ما ھي صورة الجوع أو الخوف ؟

الخوف ، لأن ھذین الأمرین من أوطبعاً لیس ھناك صورة لذات الجوع 

عالم المعاني ولیس من عالم الحس ، ولكن ربما تكون ھناك مئات الصور التي 

ن المعنیین ، فرجل یمسك بطنھ ویتلوى یمكن ان تكون صورة تعبر عن ھذی

عاكسة لحالة الجوع ، وحیوان یندفع بكل سرعتھ نحو فریستھ ، قد تعطي معنى 

مرتفع تعطي انطباع للخوف أوالجوع عند ذلك الحیوان ، ورجل على حافة جبل 

.الخ .. من السقوط 

، ولكن ھل ھذه قاعدة المھم أن ھذه الصور قد تعطي دلالات لحالات معینة

مطردة یستطیع المرء الاعتماد علیھا في معرفة أجزاء من حلمھ أو رؤیتھ ؟

الحقیقة إنھا لیست كذلك ، والدلیل ان كثیراً من الرؤى تفسر بنقیضھا أو عكسھا ، 

.العمر فقد یرى النائم نفسھ میتاً فتؤول لھ بطول

.أویلا یختلف عن الآخروقد یرى الاثنان صور متقاربة فتؤول لأحدھما ت

على معنى یطابق بالضرورةتدللا إذاً الصورة الظاھرة في الرؤیا ، 
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یقارب معانیھا كصوره ، وإلا لأولنا صور اللبن بالقوة أو بالحاجة إلى الشراب ، أو 

أو إلى الماشیة ، أو إلى كل ما لھ صلة من قریب أو بعید باللبن ، ولكن ان تؤول 

.لا یمكن تفسیره بالمنطق العقلي بالعلم ، فذلك ما

، فمحاولة الاقتراب من عالم المعاني بالإحساس والشعور ھو الأقرب ولھذا

الرائي ان لا یركز على الصورة بقدر ما وھذه المحاولة تقتضي من . لتفسیر الحلم 

یركز على إحساسھ وما ینتابھ من شعور ومعرفة عند مروره بلقطات أو مقاطع 

تخوف من شر سواء أكان أوفما یدركھ وقتھا من استبشار بخیر .تلك الرؤیة

بعینھ أو بشكل عام ، ھو ما استشعرتھ روحھ من عالم الغیب عند مفارقتھا 

.الجزئیة لبدنھ أثناء النوم 

أما اذا تذكر المشھد ومر علیھ إحساسھ مرور الكرام فلم ینتابھ شيء ، أي 

الحلم كلھ ، ھو من أضغاث الأحلام شيء فمعنى ذلك ان ھذا المشھد ، بل ھذا

.مھما كان ، وكیف كان 

وما ھي أضغاث الأحلام ؟ 

كیف تحدث ؟ ولِمَ ؟

ھي عبارة عن صور ناتجة عن تخبطات في مشاعر النفس الإنسانیة ، فھي 

قصد ، أوكما یقال ، لیس لھا أصل ولا فصل ، كمن یثرثر في الكلام بلا معنى 

م منمق منسق وھو الصورة الحلمیة المرتبة ، وقد وقد تكون تلك الثرثرة بكلا

.یكون الكلام مبعثر غیر مترابط وھو كالحلم المشتت 

وأما أسباب حصولھا فكثیرة ، منھا تشتت الإنسان في حیاتھ بین متطلبات 

بال من العالم أومشاعر كثیرة ، ومنھا عدم استشعار الروح بشيء ذي معنى أو
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ومنھا تحصل نتیجة ضغوط نفسیة ، ومنھا تحصل نتیجة . الذي تواجھھ في النوم 

.إفرازات طبیعیة لمؤثرات الواقع التي یعیش فیھ الإنسان 

التنبؤ بتفسیر الأحلام 

، ملكة وموھبةتعبیر الرؤى من الأمور الدقیقة التي تحتاج إلى وجود إن 

في التعبیر ، ولا یحصل التمكن، ونوع من الإلھام والفراسةوقوة نفس لدى المعبر

، ولھذا لم یتأھل لتعبیر الرؤى بمجرد التعلم والقراءة، وحفظ ما یوجد في الكتب

، بخلاف العلوم والمعارف الأخرى التي امتداد القرون إلا النوادر من الناسعلى

. تدرك بالتعلم والأخذ من الكتب 

عبت ، وتشاعلم أن تفسیر المنامات قد اتسعت تقییداتھ« : قال القرافي

، بحیث صار الإنسان لا یقدر أن یعتمد فیھ على ، وتنوعت تعریفاتھتخصیصاتھ

، بخلاف تفسیر القرآن ، لكثرة التخصیصات بأحوال الرائینمجرد المنقولات

، فإن ضوابطھا ، والتحدث في الفقھ والكتاب والسنة وغیر ذلك من العلومالعظیم

.) 1(»إما محصورة أو قریبة من الحصر

، فلا وعلم المنامات منتشر انتشاراً شدیداً لا یدخل تحت ضبط« : الوق

جرم احتاج الناظر فیھ مع ضوابطھ وقرائنھ إلى قوة من قوى النفوس المعینة 

على المغیبات بحیث إذا توجھ الحزر إلى شيء لا یكاد والإطلاع، على الفراسة

القوة المعینة على تقریب في تلك النفوس من-تعالى -یخطئ بسبب ما یخلقھ االله 

إنھ كان ینظر إلى : ، أو تحققھ كما قیل في ابن عباس رضي االله عنھماالغیب

250-249ص 4ج–الفروق -القرافي -1
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، فرأى بما أودعھ االله ، إشارة إلى قوة أودعھ االله إیاھاالغیب من وراء ستر رقیق

، فمن الناس من ھو في نفسھ من الصفاء والشفوف والرقة واللطافة- تعالى -

، وقد یھبھ االله تعالى ذلك باعتبار كون ذلك عاما في جمیع الأنواع، وقد یكذلك

, فمن لم تحصل لھ قوة نفس عسر علیھ تعاطي علم التعبیر… المنامات فقط 

ولا ینبغي لك أن تطمع في أن یحصل لك بالتعلم والقراءة وحفظ الكتب إذا لم تكن 

ة حصل ذلك بأیسر سعي ومتى كانت لك ھذه القو, لك قوة نفس فلا تجد ذلك أبدا 

.) 1(»، فاعلم ھذه الدقیقة فقد خفیت على كثیر من الناسوأدنى ضبط

، وھي موجودة ذكر الأئمة أصولاً وضوابط لتعبیر الرؤى والمناماتلقد و

، ولكن إنما یستفید منھا من یتوفر لدیھ الاستعداد في مظانھا من كتب أھل العلم

في الواقع یجد أن ھذا المجال قد اقتحمھ من ، والمتأملوالموھبة لتعبیر الرؤى

، حتى أصبح تعبیر الرؤى مھنة من ، وخاض فیھ من لا علم عندهلا یحسنھ

یفسرھا ، فأنھ احد أوفإذا كان ھناك من یؤول الرؤیا . لا مھنة لھ مع بالغ الأسف 

:اثنین 

تحدد دیني ثابت حیث لمأویؤول على سبیل الظن ، بلا أساس علمي ان أما 

.الشریعة تفاسیر ثابتة لرموز الرؤى 

یؤول على سبیل الیقین الناتج من التنبؤ بذلك التفسیر عن طریق ان وأما 

أوالكشف الصوفي ، ذلك الكشف الذي یستمد فیھ العارف معرفتھ التفسیریة 

.التأویلیة في الیقظة من نفس المصدر الذي یستمد غیره منھ في النوم 

.السابقالمصدر  -1
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نبؤ بالمستقبلوالت.. الأحلام 

في جانب آخر من ھذا العلم ، ھل تستطیع الأحلام التنبؤ بالمستقبل ؟

وما مدى صحة ذلك أو مصداقیتھ ؟

الواقع ان ھناك كثیراً من الباحثین قد شغلوا بأمر تنبؤات الأحلام ، وھم قد 

:انقسموا في تعلیلھا إلى فریقین 

من علماء في الأحلام وھو الذي یشمل جمھرة الباحثین : الفریق الأول

، عامل الاتفاقأوالنفس الذین ذھبوا إلى تعلیل تنبؤات الأحلام بما یسمى بالمصادفة 

الأخصائي المصري في علم النفس والذي ) ملاك جرجیس( ومن ھؤلاء الدكتور 

ان نسبة الأحلام التي لا تتحقق عند الناس أكثر بكثیر من « : ذھب إلى القول 

ي تتحقق ، ولیس ھناك أي أساس علمي یمكن للفرد العادي ان یعتمد الأحلام التنسبة 

لتوقع أووالحد الذي یتحقق یكون عادة نتیجة المصادفة ... علیھ لتفسیر أحلامھ 

صاحبھ حدوث ما حدث ، ولو بأسلوب غیر واع ، ولیس في ذلك شيء من التنبؤ 

.من الناس خطأ كما یظن كثیر

قѧѧھ النفѧسي علѧѧى موضѧѧوع مѧѧا متخوفѧѧاً فѧѧي  فالѧشخص الѧѧذي یѧѧوقظ مخاوفѧѧھ وقل 

یقظتھ من حدوثھ قد یحلم أحلاماً مفعمة بھذه الأحادیث ذاتھا ، وقد تشاء المصادفة    

حتى یتحقق الحلم كلھ ، لا بسبب الحلم لكن لأن ما أوان یتحقق جزء مما حلم بھ ، 

من توقعھ ھو خاتمة منطقیة للظروف المحیطة بھ ، ولیس أدل على صحة ھذا الرأي      

.) 1(»على خیرأوان اغلب الأحلام لا تتحقق سواء أكانت أحلاماً تدل على شر 

.147ص –الأحلام بين العلم والعقيدة –علي الوردي . د -1
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: ھناك الفریق الثانيھذا التعلیل المقبول لدى كثیر من علماء النفس ، ولكن 

من الباحثین الذین لا یقبلون بھ ، لأنھ إن صح التعلیل بالمصادفة في كثیر من 

:علیلھا بذلك ، لأسباب عدیدة منھا الأحلام فإن ھناك أحلاماً لا یمكن ت

ھناك أحلام تنبؤیة تفصیلیة ، وتحدث بدقة متناھیة، یصعب تصور . 1

.اجتماع تفاصیلھا بطریق المصادفة 
ان بعض أحلام التنبؤ تتكرر أحیانا كأنھا إنذار من مصدر خفي ، ومن . 2

حلام یصعب ومثل ھذه الأالنادر ان یتكرر الإنذار خلال فترة طویلة من الزمن ، 
المصادفة انھا لا تتكرر على نمط واحد تعلیلھا بعامل المصادفة ، فالمعروف عن

.جداًالا في حالات نادرة 

معنى ھذا كلھ ان بعض تنبؤات الأحلام تدل على وجود حاسة سادسة خارقة 

في الإنسان تستطیع ان تخترق حجاب الزمن وتستشف ما یكمن وراءه من 

.)1(حوادث مقبلة 

أصحاب ھذه النظریة یقولون بأن للزمان بعداً رابعاً ممتداً في الفضاء ، ان 

من المعقول اذن ان نتصور مقدرة خفیة في الإنسان تمكنھ من التحلیق في أحلامھ 

فوق ھذا البعد بحیث یتطلع بھا إلى ما یحتوي علیھ الزمن من أحداث آتیة قلیلاً 

.أو كثیراً

طائرة ، فھو بارتفاعھ فوق نھر من الأنھار ومن الممكن تشبیھ ذلك براكب ال

مثلاً یستطیع ان ینظر فیھ إلى بعض النقاط البعیدة التي یعجز راكب الزورق عن 

رؤیتھا ، ومعنى ذلك ان راكب الطائرة قد یكتشف أشیاء في النھر ھي مما یعدھا 

. 149ص –نفسهر المصد-1
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.  راكب الزورق من أحداث المستقبل التي سوف یراھا بعد الوصول إلیھا 

قѧدس  (قیقة ان ھذا الفریق ھو الأقرب إلى رأي الشیخ محمد الكسنـزان       والح

وھѧي عبѧارة   »لحظة الخلѧق لحظѧة العѧدم    « : في ھذه المسألة ، اذ یقول      )االله سره 

لھا ما لھا في الفھم الѧصوفي ، ومعناھѧا ان اللحظѧة التѧي خلѧق االله سѧبحانھ وتعѧالى               

ھا لحظѧѧة العѧѧدم ، لتنѧѧـزه  بھѧѧا الѧѧسماوات والأرض والوجѧѧود بѧѧشكل عѧѧام ، ھѧѧي نفѧѧس  

الحѧѧق تعѧѧالى عѧѧن الزمѧѧان ، وتعلѧѧق الزمѧѧان بعѧѧالم الموجѧѧودات ، ومعنѧѧى ذلѧѧك إن        

. المستقبل مخلوق سلفاً ، كما ان الماضي لم یعدم ، أي لا یѧزال باقیѧاً فѧي عѧالم الخلѧق        

.)[)1[یقول تعالى 

أي ان الزمن المقبل بجمیع أحداثھ موجود أمامنا كوجود الماضي وراءنا ، 

ولأن الأحلام غیر مقیدة بعالم الحس فھي قادرة على ان تستشرف على المستقبل 

.كما تستشرف على الماضي 

الأحلام بھذا المعنى عبارة عن خلیط بین رؤى الماضي ورؤى المستقبل ، 

ذا تأتي في العادة مشوشة حیث یصعب على الإنسان ان یمیز فیھا بین الرؤى ولھ

.) 2(التي تنبعث من الحوادث الماضیة وتلك التي تنبعث من الحوادث المقبلة

التنبؤ وإشكالیة القضاء والقدر

، ان القول بأن كل شيء خلق دفعة واحدة ، وإننا نسیر على ما خطط لنا سلفاً

الذي یكون ) الجبر ( قضى االله وقدر ، تضعنا أمام إشكالیة وان لا محیص عما

.28: لقمان -1
.173–تجربتي مع الزمن –مستر دن -2
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وھذا الرأي . فیھ الإنسان مجبور ومستسلم في أعمالھ لما قدر لھ ولا خیار لھ فیھ 

غیر مقبول تماماً من قبل من یقولون بحریة الإرادة البشریة ، وقدرة الإنسان على 

.صنع مصیره حاضراً ومستقبلاً بنفسھ 

في ھذا الموضوع رأیاً ) قدس االله سره(لشیخ محمد الكسنـزان والحقیقة ان ل

:فریداً ونادراً تجلى فیما یلي 

فلا یوجد ممكن ان االله سبحانھ وتعالى جعل كل شيء بمقدار ، : یرى الشیخ 

الإنسان ، فإذا اختار أمراً جرى غیر مقدر، وقد أعطى سبحانھ وتعالى الاختیار بید 

. ، فمن یختار أمراً یترتب على أمر مسبق درة أصلاعلیھ القضاء بنتائجھ المق

شخص كتب علیھ انھ إذا فعل الیوم كذا فإنھ یموت ، وإذا فعل : فعلى سبیل المثال 

فما على الإنسان إلا ان . كذا فإنھ یرزق ، وإذا فعل كذا فإنھ یمرض ، وھكذا 

.یختار لینطبق علیھ الحكم السابق 

من یفعل كذا یعاقب -مع الفارق –لوضعیة الأمر أشبھ بقوانین المحاكم ا

.بكذا ، ومن یفعل كذا یجازى بكذا 

فكل شيء مكتوب ولكن ھذه الكتبة لا تلغي دور الإنسان في الاختیار ، 

. بمعنى انھا لا تنفي الحریة البشریة في اختیار وصنع المصیر 

:قواعد علم الأحلام 

سنـزان  في علم الأحلام نستطیع ان نلخص آراء السید الشیخ محمد الك

:وتفسیر الرؤیا بالقواعد الآتیة 
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:القاعدة الأولى 

ینبغي أن لا یلتزم بنھج مرسوم وثابت لتفسیر الأحلام ، إذ ان ركن التأویل 

حیاة الإنسان ومعرفتھا ، وحیاة كل إنسان تختلف عن الأخرى ، إلىفیھا مرجعھ 

.نفسھالشخص حتى على أحیاناً ومعرفتھا تصعب 

:القاعدة الثانیة 

. كل ما سواه عرف نفسھ فقد عرف ربھ ، ومن عرف ربھ فقد عرف من 

.وبالتالي من یعرف نفسھ یستطیع معرفة تفسیر حلمھ

:القاعدة الثالثة 

السلوك في الطریقة والتجربة الصوفیة ھي المفتاح المعرفي لكل رموز 

. وأسرار عالم الأحلام بالنسبة للسالك 
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الخاتمة
النتائج التي استطاعت ھذه الدراسة التوصل لھا وحصرھا تتلخص 

:في النقاط الآتیة 

ان الأحѧѧѧلام ، لیѧѧѧست مѧѧѧن الأمѧѧѧور الھامѧѧѧشیة فѧѧѧي حیѧѧѧاة الѧѧѧشعوب والأمѧѧѧم    . 1

الأفراد ، لھا تأثیر في الآراء والأفكار والمعتقѧدات ، خѧصوصاً علѧى المѧستوى        أو

. الشعبي 

ر والنظریات التي طرحت قدیماً والتي توصل ھناك تقارب بین الأفكا. 2

لھا الباحثین في العصر الحدیث ، على الأقل من حیث الشكل العام ، وھذا یدل 

على ان الفكر الإنساني مھما تنوعت اتجاھاتھ یدور حول محور واحد في الأمور 

.غیر الحسیة 

إن للأحلام أرضیة شرعیة مستمدة من القرآن والسنة المطھرة ، إلا. 3

تلك الأرضیة لیست قادرة لوحدھا على تأسیس قواعد علم الأحلام ، وذلك راجع 

.إلى ان ھذا العلم غیر مقید بالنصوص القولیة 

كشف الصوفیة حقائق ھذا العلم حین حددوا بالضبط المرتبة الوجودیة . 4

، والمعرفیة التي نبع منھا ھذا العلم ، بین الروحانیة المحضة والمادیة الصرفة

. وتعاملوا معھ بالملكات الباطنیة التي تتناسب معھ 

من خلال لخص السید الشیخ محمد الكسنـزان أسرار ھذا العلم كلھ . 5

، ومعنى ھذا ان كشفھ عن التلازم بین علم معرفة النفس وبین علم الرؤیا

أسرار ھذا العلم ورموزه متغیرة من شخص لآخر والسبیل إلى معرفتھا 
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ل معرفة النفس أولاً ، وھذا یتطلب خوض التجربة الصوفیة التي ھو من خلا

.تكشف للإنسان حقائق الحق والخلق معاً ، ولیس الرؤیا والأحلام فحسب

وصلى االله تعالى على سیدنا محمد
الوصف والوحي والرسالة والحكمة

وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیماً
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حضرةحضرةترجمة ترجمة 
))قدس االله سرهقدس االله سره((لحسیني لحسیني ٱٱلكسنـزان لكسنـزان ٱٱمحمد محمد لشیخلشیخٱٱلسید لسید ٱٱ

رئیس الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة في العالمرئیس الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة في العالم

لرحيمِٱلرحمنِ ٱاللهِ ٱبِسمِ 

لوصـف  ٱلأكملان على حبيبه ومـصطفاه      ٱلأتمان  ٱلسلام  ٱلصلاة و ٱلحمد الله و  ٱ
. لحكمة وعلى آله وصحبه ومن والاه ٱلرسالة وٱلوحي وٱو

هـو  ) قدس االله سره  (لحسيني  ٱلكسنـزان  ٱلشيخ محمد   ٱلسيد  ٱأن  ف -:أما بعد   
.  لعالم   ٱلكسنـزانية في ٱلقادرية ٱلعلية ٱلطريقة ٱشيخ 

لفكـر  ٱلإسلامي ، ونجم من نجوم سماء أهل        ٱلعالم  ٱلعراق و ٱوهو علم من أعلام     
تـه  لعرفان لا لكونه شيخ طريقة صوفية فحسب بل لما يمتلكه من مؤهلات ذاتية هيأ     ٱو

لـسيد  ٱلعلميـة و  ٱلأجتماعية و ٱلسياسية و ٱلدينية و ٱالات  ٱلأَن يكون ذا صدارة في      
لمحمديـة  ٱلـشجرة   ٱلشيخ ينحدر من أُسرة حسينية هاشمية هي فرع مـن فـروع             ٱ
.لسماء ٱلتي أصلها ثابت وفرعها في ٱلطاهرة ٱلمصطفوية ٱ

لسيد ٱلقادر إبن   ٱلسيد عبد   ٱلكريم إبن   ٱلسيد عبد   ٱلشيخ محمد إبن    ٱلسيد  ٱفهو  
لكريم إبن  ٱلسيد عبد   ٱلسيد حسين إبن حسن إبن      ٱلكسنـزان إبن   ٱلكريم شاه   ٱعبد  

بـن  ٱلوندرينة  ٱلسيد بابا علي    ٱلنودهي إبن   ٱلسيد محمد   ٱبن  ٱلسيد إسماعيل الولياني    ٱ
لسيد ٱلرسول إبن ٱلسيد عبد ٱلسيد الثاني إبن ٱلسيد عبد ٱبن ٱلكبير ٱلسيد بابا رسول ٱ

لـسيد  ٱلسيد حسين إبن ٱلأحدب إبن ٱلسيد عيسى ٱلسيد إبن   ٱلسيد عبد   ٱإبن  قلندر  
لسيد بابا علـي    ٱلبرزنجي إبن   ٱلسيد عيسى   ٱلأول إبن   ٱلكريم  ٱلسيد عبد   ٱبايزيد إبن   

لسيد عبد العزيز إبن ٱلمنصور إبن ٱلسيد محمد  ٱلسيد يوسف الهمداني إبن     ٱلهمداني إبن   ٱ
لإمام جعفر  ٱلكاظم إبن   ٱلمحدث إبن الإمام موسى     ٱل  لسيد إسماعي ٱلسيد عبد االله إبن     ٱ
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لإمام الحسين إبـن    ٱلعابدين إبن   ٱلإمام علي زين    ٱلباقر إبن   ٱلإمام محمد   ٱالصادق إبن   
سيدة نساء العالمين لزهراء ٱلسيدة فاطمة ٱو) كرم االله وجهه(طالب  أبيلإمام علي إبن    ٱ
.rلمصطفى ٱمحمد سيدنا لمرسلين ٱلأنبياء وٱالله وخاتم ٱبنت رسول ) عليها السلام(

فهـو  ) قدس االله سره  (لشيخ  ٱلسيد  ٱلكسنـزان الذي أُطلق على عائلة      ٱوأما لقب   
لأول وكلمـة   ٱلكـريم   ٱلسيد عبد   ٱلزاهد  ٱلعابد  ٱلصالح و ٱلولي  ٱلقب أُطلق على جدهم     

لذي لا يعلم حقيقته أحد وسـبب إِطـلاق     ٱلشخص  ٱكلمة كردية تعني    ) كسنـزان  ( 
مختــلياً   لنـاس ٱنقطاعه لمدة أربع سنوات عن      ٱلمبارك هو   ٱلسيد  ٱللقب على هذا    ٱهذا  

مع ربه متلذذاً بقربه مستأنساً بعبادته وحينما كـان          ، )1()قرداغ   (في أحد جـبال    
   سألُ أحدللَّفظ لقباً علـى  ٱفجرى هذا ،  ) كسنـزان  : ( يقول   ،لشيخ  ٱلناس عن   ٱي

للقب جرى على أَلـسنة     ٱى أبنائه وأحفاده كما أَنَّ هذا       لمبجل ومن ثم عل   ٱلسيد  ٱهذا  
لشيخ وأبنـاؤه   ٱلتي تبنى مشيختها    ٱلكسنـزانية  ٱلقادرية  ٱلعلية  ٱلخلق علَماً للطريقة    ٱ

.وأحفاده من بعده 
.لاصطلاحي ٱسم طريقة وله معناه ٱلكسنـزان هو لقب عائلة وٱفاسم 
لـسادة  ٱلشيخ محمد  فهـي عـشيرة       ٱلتي تنتمي إليها عائلة     ٱسم العشيرة   ٱوأَما  
لشيخ عيسى البرزنجي هو أول مـن سـكن في   ٱلعشيرة ٱلأعلى لهذه ٱلأب ٱالبرزنجية و 

الله في ذريته عدداً ومكانة ووجاهة دنيوية وأُخرويـة         ٱلعراق وبارك   ٱبرزنجة من شمال    
.لعراق ٱلكرام في شمال ٱلسادة ٱليوم هم أكبر عشائر ٱلبرزنجية ٱفالسادة 

: : ونشأتھ ونشأتھ ولادتھولادتھ
) قرية كربجنة( في ) قدس االله سره(لحسيني ٱلكسنـزان ٱلشيخ محمد ٱلسيد ٱولد 

.وتعني الجبل الأسود ، وهي منطقة تقع في ضواحي مدينة السليمانية: قرداغ -1
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لرابع عـشر  ٱلجمعة ٱلعراق فجر ٱمن محافظة كركوك في شمال     ) سنكاو(لتابعة لناحية   ٱ
لموافق للخامس عشر مـن     ٱة  لشريفٱلنبوية  ٱللهجرة    ) 1358سنة  ( من شهر صفر    

لتي ولد فيها الشيخ  هي موطن مشايخ        ٱلقرية  ٱوهذه   للميلاد) م1938(ان  شهر نيس 
كـان شـيخ    ) كربجنة  ( لكسنـزانية ، ومنذُ سنواته الأولى التي قضاها في         ٱلطريقة  ٱ
لذي أُنيطت ٱ) قدس االله سره(لكسنـزانٱلكريم ٱلشيخ عبد ٱلسيد ٱلطريقة هو والده  ٱ

لشيخ حسين  ٱلسيد  ٱوات  لخلٱلزاهد صاحب   ٱلشيخ  ٱلمشيخة من قبلِ أَخيه الأكبر      ٱبه  
لسلطان حسين هو   ٱو) لسلطان  ٱ( لذي كان يطلق عليه ولا زال لقب        ٱلكسنـزان و ٱ

لكريم محمداً وقال فيه مبشراً أَنه سـيكون ولي         ٱلجديد للشيخ عبد    ٱلمولود  ٱالذي سمى   
.واسع لطريقة ذا سلطان وجاه روحيٱزمانه وسيكون في 

لصفاء وبين أكْناف أولياء كبار     ٱة وفي هذا    لروحانيٱلأجواء  ٱلشيخ في هذه    ٱنشأ  
لا تراهم إلّا ركعاً أو سجداً أو مسبحين أو مفكرين ومتدبرين مع ما كان لهـم مـن             

لـتي  ٱلجيـوش   ٱالات فالسلطان حسين كان من قادة       ٱمواقف وطنية مؤثرة في كل      
ع صيته في   لذي ذا ٱاهد  ٱلكريم و ٱلسيد  ٱلوجهاء بقيادة   ٱلعشائر و ٱتألفت من شيوخ    

لعراق فقـد قـاد     ٱحتلال  ٱلإنجليز إِبان   ٱالذي قاوم   ) لحفيد  ٱلشيخ محمود   ٱ( لآفاق  ٱ
لتي انبثقت عنها فيما    ٱلإنجليز و ٱمعركة كربجنة ضد    ) قدس االله سره  (لسلطان حسين   ٱ

لجيش هنـاك   ٱلإنجليز وأُسر فيها قائد     ٱلتي هزم فيها    ٱ)1() دربند بازيان   ( بعد معركة   
لمعـارك بـلاء   ٱفي هذه )قدس االله سره(لسلطان حسين ٱ، وقد أَبلى   ) ار  لكابتن م ٱ( 
لـسلطان  ٱلتاريخ ولم يكن ذلك وليد حينه فأن        ٱلذين يشار اليهم بالبنان في      ٱلأَبطال  ٱ

لزاهد ٱلعابد ٱ)قدس االله سره(لكسنـزان ٱلقادر ٱلأكبر للشيخ عبد ٱلنجل ٱحسين هو 
لإيرانية في منطقـة بانـا      ٱلحدود  ٱلروس على   ٱلمعارك ضد   ٱلذي قاد   ٱاهد  ٱلبطل  ٱو

.وهي منطقة جبلية ذات غابات كثيفة وتقع بين محافظة السليمانة ومحافظة كركوك : دربند بازيان -1
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. لبرزنجية ٱلسادةٱلكردية وٱلعشائر ٱمع رؤساء )1() معركة ميدان ( وشارك أَيضا في 
لطريقة ٱالذي تولّى مشيخة    ) قدس االله سره  (لكريم  ٱلشيخ عبد   ٱلشيخ فهو   ٱأما والد   

لمريدين وتوسعت  ٱعدد   لأجتماعية وعلى يديه كَثُر   ٱلدينية و ٱلشخصيات  ٱفكان من كبار    
. لسلوك ٱولتربيةٱلأَرشاد وٱلآفاق في ٱ

لمثاليـات نـشأ شـيخنا       ٱلأخلاقيات و ٱلمفعمة بالروحانيات و  ٱلأجواء  ٱفي هذه   
لفضيلة بكـلَّ مـا   ٱلطاهر مشرباً طيباً هنيئاً مريئاً إذ تربى على ٱلنبع ٱوشرب من هذا    

 هلكلمة من معنى ٱتحويه هذ.
: : تھتھدراسدراس

لطريقة عن والده وأَخذ معها علوم      ٱ)قدس االله سره  (زان  ـلكسنٱلشيخ محمد   ٱأَخذ  
لأفق وقد ـذّبت    ٱلتصوف بموسوعية كبيرة وكان ذا ملكة فكرية وروحية تمتاز بسعة           ٱ

لعربية على يد كبـار     ٱلشرعية و ٱلعلوم  ٱلملكة في دراسته وتعلّمه إذ أَخذ       ٱوتكاملت هذه   
لعلـوم  ٱلدينية فدرس ٱ) كربجنة ( صره في مدرسة جده مدرسة      وفقهاء م  علماء عصره 

لملا علـي   ٱلدين و ٱلملا كاكا حمه سيف     ٱمنهم   لإسلامية على كبار علمائها   ٱلعربية و ٱ
.لكربجني ٱلملا عبد االله عزيز ٱلملقب بعلي ليلان وٱمصطفى 

مـي  لعلٱلخـزين   ٱلم يكتف بذلك وإنما طور هذا        )قدس االله سره  (لشيخ  ٱثم أن   
لكتب ٱوللشيخ مكتبة علمية نادرة حوت آلاف       . لأول  ٱلتي تعتبر همه    ٱلمطالعة  ٱبكثرة  

لمخطوطـات  ٱلتي جمعها بمشقة كبيرة فقد واظب على مراجعـة دار           ٱلمخطوطات  ٱو
لشريفة سبعة عشر عامـا بـصورة       ٱلقادرية  ٱلحضرة  ٱلعامة ومكتبة   ٱلأوقاف  ٱومكتبة  

إذن فعلمه  . لرسمي ولا يخرج منها إِلّا في ايته        ٱام  لدوٱلمكتبة في بداية    ٱمستمرة يدخل   
لـشيخ محمـد    ٱلروحية بالإضافة إلى كوا فيضا ربانيـا ، فـإن           ٱلصوفي وملكاته   ٱ

.التي تقع شمال شرق العراق قرب الحدود العراقية الإيرانية ) ميدان ( نسبة إلى منطقة : معركة ميدان -1
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لتصوف ٱلرياضات لسنين طويلة ، وأما علوم       ٱاهدات و ٱلكسنـزان تعهدها بكثرة    ٱ
ما تضمنه انجـازه    لبحث ، وأكبر شاهد على ذلك هو        ٱلنقلية فقد تعهدها بالدرس و    ٱ

لـتي تعـد   ٱ)التصوف والعرفان أهلموسوعة الكسنـزان فيما اصطلح عليه  (الكبير  
.فريدة في باا 

::لمشیخة لمشیخة ٱٱجلوسھ على سجادة جلوسھ على سجادة 
ختيار وتعيين علوي ٱلطريقة ، هو  ٱلمشيخة في نظر أهل     ٱلجلوس على سجادة    ٱإن  

لمقدسة يكون  ٱلمهمة  ٱختياره لهذه   ٱيتم  الله  وأمر رسوله سيدنا محمد  ومن         ٱيجري بأمر   
الله  ورعايته ، فيفيض عليه ما يفيض من أنوار ويمده بما يشاء مـن             ٱدائما موضع نظرٍ    

لحـق  ٱلناس إلى طريـق     ٱلقيام بمهامها من هداية     ٱلمحمدية و ٱمدد ليكون أهلا للوراثة     
لسلام بين  ٱلنور و ٱلخير و ٱلحسنة وبث   ٱلموعظة  ٱالله   بالحكمة و    ٱلدعوة إلى   ٱلإيمان  و  ٱو
للأتبـاع لروحية  ٱلتربية  ٱلمنكر ومهام   ٱلنهي عن   ٱلأمر بالمعروف و  ٱلقيام بمهام   ٱلخلق و ٱ
. لمريدين ٱو

، ففي آخر زيارة قـام ـا         )قدس االله سره  (وهكذا كان الأمر بالنسبة للشيخ      
لمـشايخ ٱلأضـرحة   )قدس االله سره  (لكسنـزان  ٱلكريم  ٱلشيخ عبد   ٱلسيد  ٱحضرة  

بصحبته وكان في   ) قدس االله سره  (لشيخ محمد   ٱلسيد  ٱكان  ) كربجنة(لكرام في قرية    ٱ
.لأتباعٱلمحاسيب وٱلدراويش وٱاء ولخلفٱلزيارة عدد كبير من ٱتلك 

لزيارة ، جلس وكانـت  ٱلكريم  من مراسيم    ٱلشيخ عبد   ٱوبعد أن انتهى حضرة     
ليوم يكـون   ٱلدراويش منذ   ٱيا أولادي   : ( لكريم وقال   ٱلسرور تعلو وجهه    ٱعلامات  

لشيخ محمد شيخكم ، وهذا أمر أساتذتنا ، ومن أطاعه فقد أطاعنـا ، ومـن            ٱلسيد  ٱ
نظر ملتفتـاً إلى أضـرحة      ثم  )أحبه أحبنا ، ومن خرج عن أمره فقد خرج عن أمرنا            

أنا أودعكم الآن وستكون هذه آخر زيارة لكم ، وهذا وكـيلكم            : ( لمشايخ قائلاً   ٱ
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) .لشيخ محمدٱمشيراً إلى نجله -وه لذي أوكلتمٱ
لكـريم   ٱلشيخ عبد   ٱلطريقة من حضرة    ٱلحدث إيذاناً بانتقال مشيخة     ٱكان هذا   

لشيخ  من   ٱلكسنـزان ، وتحقق ما أخبر به       ٱلشيخ محمد   ٱإلى حضرة    )قدس االله سره  (
) هـ1398(لأعلى في عام ٱلرفيق ٱنتقل إلى ٱأا كانت آخر زيارة لآبائه وأجداده ، فقد 

لـشيخ  ٱلأخيرة بفترة وجيزة ، وقد أرخ وفاتـه   ٱبعد زيارته   ) م1978(لموافق للعام   ٱ
لـشيخ  ٱلسليمانية في مرثيـته بحق     ٱرئيس علماء   ) الله  ٱرحمه  ( لقره داغي   ٱمحمد عمر   

: فقال )قدس االله سره(لكريم ٱعبد 
 كَـارِثَـةٌ عـبـد ـكُمفَـاتٱو     لكريـم

 أْرِيخُكُمٱفـي جنة ( ت قيـم ُلخُلْـد  (
90453665190

لمسلمين جميعاً  ٱفاجعة لأحبابه وخلفائه ومريديه و     )قدس االله سره  (وكانت وفاته   
      لروحـي  ٱها  لقيادية ببعدي ٱلشخصية  ٱستطاعت أن تمثّـل    ٱلما كان يمتلك من شخصية

لثناءِ على من خلَفَه وحلّ     ٱلأدباءُ إلى رثائه و   ٱلشعراءُ و ٱلعلماءُ و ٱلمادي ، وقد تسارع     ٱو
 نجله د ٱلسيد ٱمحلَّهقدس االله سره(زان ـلكسنٱلشيخ محم( .

لشيخ ٱقالها )قدس االله سره( لكريم ٱلشيخ عبد ٱونقتطف أبياتاً من قصيدة في رثاء 
لعراق ورئيس ٱوهو علم من أعلام علماء) الله ٱرحمه ( لقـطب ٱيد ٱلعــلامة عبد ٱ

 لَفَهقدس االله سره(زان ـلكسنٱلشيخ محمد ٱعلماء كركوك مادحاً خ( :

لوفَـا لوفَـا ٱٱغَاب عن أَنظارِ أربابِ     غَاب عن أَنظارِ أربابِ     
     سيــد عن سيد عن ـدسي     سيــد عن سيد عن ـدسي

     ن أهلِ بيتم دشرم     ن أهلِ بيتم دشرلمصطفىلمصطفىٱٱم
لشـرفَالشـرفَاٱٱوولعلا  لعلا  ٱٱكُلُّهم حازوا   كُلُّهم حازوا   
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لشيخ وقَـد أورثــنا   لشيخ وقَـد أورثــنا   ٱٱرحلَ  رحلَ  
لشيـخ نعـم لكـنه  لشيـخ نعـم لكـنه  ٱٱرحلَ  رحلَ  
  بذَه  بٱٱذَه   قَى بعــدهوأب يخلش   قَى بعــدهوأب يخلش

دهدهــلَم يمت شيخ تجلَّى بعـلَم يمت شيخ تجلَّى بعـ

لوعـةً في قلـبنا وا أســفَا     لوعـةً في قلـبنا وا أســفَا     
    ـلَّف ثُـمأسداً خ    ـلَّف ثُـمفاٱٱأسداً خـرصفانـرصن

ذهبـاً يعـرِفُه من عــرفَا    ذهبـاً يعـرِفُه من عــرفَا    
 نم نمححو أَبيه ـذْوذَا حو أَبيه ـذْوـفَىٱٱذَا حـفَىقْتقْت

لكريم ٱلشيخ عبد ٱمقام والده ) قدس االله سره(لكستران ٱلشيخ محمد ٱوهكذا قام   
لإرشاد ، وبايعـه    ٱلطريقة و ٱنتقاله إلى جوار ربه ، وتولَّى أمور        ٱبعد   )قدس االله سره  (
 ـ 1398( لدراويش أُستاذاً وأباً روحـياً سنة      ٱلخلفاء و ٱ ) م1978(لموافــق  ٱ) ه
.

تسعت شـهرته منـذ   ٱو)قدس االله سره(زان ـلكسنٱمحمد لشيخ ٱوذاع صيت  
لـشيخ   ٱلناس عليه بمختلف فئام ، وكان لـصدق         ٱلأولى لمشيخته فأقبل    ٱلبواكير  ٱ

الله سـبباً في    ٱلدعوة إلى   ٱمتاز به من شخصية آسرة جذّابة وصبرٍ في         ٱوإخلاصه مع ما    
لمهندسـين  ٱلأطبـاء و  ٱلدينية وغيرهم مـن   ٱلعلوم  ٱنجذاب أعداد كبيرة من طلاب      ٱ
. لعلوم إليه ٱلمتخصصين في شتى أنواع ٱو

لعراق فلا تكاد تجد مدينةً أو قريةً إلّا        ٱزانية في جميع أنحاء     ـلكسنٱلطريقة  ٱنتشرت  ٱو
لأخرى ٱلبلدان  ٱلأتباع بل جاوز ذلك     ٱلمريدون و ٱلكستران تكيةٌ يقصدها    ٱوللشيخ محمد   

لأمريكيـة  ٱلمتحدةٱلولايات  ٱلهند وباكستان و  ٱة و لقوقازيٱلجمهوريات  ٱكإيران وتركيا و  
. لإرشاد ٱولتربيةٱلمعرفة وٱلطويل في ٱلشيخ ٱوبعض دول أوربا مما يدلّ على باع 

كرامات كثيرة وكشوفات واضحة ، )قدس االله سره(زان ـلكسنٱوللشيخ محمد   
ويحـذّر  ولكنه كان ولا يزال يعرِض عن ذكرها ولا يسمح لأحد بالتحدث عنـها ،         

لتـصوف خـصلتان همـا      ٱلكرامة ، ويقرر أنَّ     ٱلكشف و ٱلركون إلى   ٱلمريدين من   ٱ
.الله  ٱلاستقامة على شرع ٱلكرامات ٱلسكون وأن أعظم ٱلاستقامة وٱ
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::خلــواتھخلــواتھ
قد دخل عدة خلـوات في      ) قدس االله سره  (لكسنـزان  ٱلشيخ محمد   ٱكان حضرة   

في كانـت الأولى    لمشيخة  ٱلطريقة و ٱتوليه أمور   بعد   ذلك دخل خلوتين  وك،عهد والده 
 ـ  1398لعشرين من شعبان سنة     ٱ لدراويش ٱ، وقد صحبه عدد من   م1978لموافق  ٱه
لخلوة وأورادها وآداا من   ٱلخلفاء  حيث جلس كل منهم في خلوته بعد أن تعلموا نظام             ٱو

. نيـة خالصةلخلوة بٱلدخول إلى ٱلشيخ  قبل ٱأستاذهم إثر محاضرة ألقاها 
 ـ  1399لثانية سنة   ٱلخلوة  ٱودخل   وصحبه ضعف عدد   ،  م   1979لموافق  ٱه

لخلوة كاملاً وخرج كلّ    ٱلأولى وطبق عليهم نظام     ٱلخلوة  ٱلدراويش الذين دخلوا معه     ٱ
.واحد منهم بنصيبه منها 

: : لصوفیة لصوفیة ٱٱلعلمیة ولعلمیة وٱٱإنجازاتھ إنجازاتھ 
لتي ٱ،  لمؤلفاتٱن  لعديد م ٱلصوفية ، له  ٱت  لإصداراٱلتأليف و ٱلبحث و ٱفي مجال   

: طبع منها 
.لكسنـزانية ٱلقادرية ٱلعلية ٱلطريقة ٱلرحمانية في ٱلأنوار ٱ-1
.لقادر ٱلشيخ عبد ٱلخاطر من كلام ٱجلاء : نشر كتاب -2
.لكسنـزانية  ٱلقادرية ٱلعلية ٱلطريقة ٱكتاب -3
زان فيما ٱموسوعة -4 .لعرفانٱولتصوفٱل صطلح عليه أهٱلكسنـ

:لطبع منهاٱلرسائل تحت ٱولكتبٱوله  عدد آخر من 
.ألكرامات في طور جديد • 
.لإنسان ٱألكسنـزان و• 
.لأول ٱلسماء ٱقانون .. ألتصوف • 
.لعبادة ٱألدعاء مخ • 
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.لإسلام ٱلشعر في ٱإطالة • 
.لإسلام ٱألسبحة في • 
. لإسلام ٱألخلوة في • 
.وت االله ألتكايا بي• 
. لحديث ٱلعصر ٱلنبوي وأهميته في ٱألمولد • 
. لصوفية ٱلمعاهدة عند ٱألبيعة و• 

:أُخرىإنجازات علمية
لأدبية ٱلتعليم يبدو أحيانا نصوصا مجردة من مضامينها        ٱلحديث في   ٱلأسلوب  ٱإنَّ  

أثـره  لعلم بذلك ـاءه وجمالـه و      ٱلأمر كذلك يفقد    ٱلخُلقية وإذا صار    ٱومدلولاا  
لمعـرفي  ٱلثـراء  ٱلعلمي وٱلمخزون ٱلأدب فمهما كان ٱلعلم وٱتساعه وإذا فُصل بين   ٱو

لنفـوس  ٱلـسلوك وتزكيـة     ٱلأخلاق و ٱلعلم على   ٱفإنك واجد ضعفًا شديدا في أثر       
.مرئ لم يكسبه أدبا ويهذِّبه خلقًا ٱلقلوب ، ولا خير في علم ٱوصلاح 

لحقيقـة  ٱلتصوف تكاد تكون ٱلعلم وٱبين   لتقاربٱلأندماج و ٱمن هنا كانت علاقة     
لصوفية ، فـلا  ٱوجوهر طريقته  )قدس االله سره  (لكسنـزان  ٱلشيخ محمد   ٱلثابتة في ذات    ٱ

لصوفية عنده ، وكأنه يمسك     ٱلتجربة  ٱلعلمي و ٱلبحث  ٱتكاد ترى أدنى فصل أو تباعد بين        
.أخرى علىلأَعتدال فلا يرجح كفةً ٱلميزان على حد ٱلكريمتين كفتي ٱبيديه 

لشيخ أو يسعى   ٱلتي يقدمها حضرة    ٱلإنجازات  ٱويبدو ذلك واضحاً بجلاء في كل       
:لتقديمها ، ومنها 

لتي تضم إلى جانـب     ٱ، و ) لجامعة  ٱلكسنـزان  ٱلشيخ محمد   ٱكلية  ( تأسيسه  • 
لإقتـصاد  ٱلأديان ، أقسام أُخرى في علـوم        ٱلتصوف وحوار   ٱلشريعة و ٱقسم علوم   
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لتطبيقية ، وهو بلا شـك      ٱلرياضيات  ٱلحاسبات و ٱللغة وعلوم   ٱو لقانونٱلسياسة و ٱو
لعصر ٱمع متطلبات )قدس االله سره(لكسنـزان ٱلشيخ محمد  ٱإنجاز يظهر مدى تفاعل     

.لتي تناسبه ٱلعصرية ٱالذي يعيش فيه وتفاعله معه بالوسائل 
روع في  لإنسانية هي بمثابة نواة لجامعة كبرى يكون لها فـ         ٱلعلمية  ٱلكلية  ٱوهذه  
.لشيخ    ٱلمتحضر كما يأمل ٱلعالم ٱجميع دول 

لأنتشار لما فيه مـن     ٱلقبول و ٱسلامي رائد ، نأمل أَن يكتب له        ٱإنجازه لتقويمٍ   • 
. لفلك ٱلحسابات مستندة إلى علم ٱطروحة علمية دقيقة في ٱ

ة ، وهو تقويم يؤرخ للأحداث نسبة لـولاد       ) لمحمدي  ٱلتقويم  ٱ(هذا التقويم هو    
لمحمـدي  ٱلظهور  ٱلأعظم ، وذلك كمظهر إِحتفائي دائمي بذكرى        ٱلرسول  ٱحضرة  

لكريم ، إضـافة إلى أنـه   ٱلرسول ٱيد ، فيكون عملا يقدس ويعظم ويبجل حضرة    ٱ
لبدايـة  ٱلأحداث نسبةً إلى ٱلإسلامي ، لأنه يؤرخ     ٱلتاريخ  ٱيقدم فائدة كبيرة لدارسي     

لعقبـات  ٱلمـشاكل و  ٱلمثالي للعديد من    ٱلحلّ  ٱبمثابة   لإسلامي ، فهو  ٱلحقيقة للتأريخ   ٱ
لهجـري بـل   ٱلتقـويم  ٱلمبارك لا يلغي  ٱلتقويم  ٱوان هذا    ، )1(لتأريخ  ٱفي دراسة هذا    

.متداد له ٱهو 
في وقت بانـت فيـه      ) لعراق  ٱلصوفية في   ٱلمركزي للطرق   ٱلس  ٱ( تأسيس  • 

لس ليوحد كلمة   ٱمين ، فجاء هذا     لمسلٱلعراق ، وتشتيت كلمة     ٱبوادر تمزيق وحدة    
لنهوض بواجبهم تجاه ربهم ودينهم ووطنهم على أكمل        ٱلعراق ، لغرض    ٱلصوفية في   ٱ

لتجمعـات  ٱلتعارف مع بقيـة  ٱلس إلى فتح قناة للحوار و  ٱوجه ، كما يهدف هذا      
لعـالم  ٱلواجب تجاه   ٱلقيام بنفس   ٱلعالم لغرض   ٱلصوفية في   ٱلطرق وأفراد   ٱالس و ٱو

لمسلمين بشكل  ٱلمساس بحرمة مقدسات    ٱلكلمة ضد كلِّ من يحاول      ٱككل ، ولتوحيد    

.للإطلاع على منافع هذا التقويم في دراسة التاريخ الإسلامي بالإمكان الرجوع إلى الدراسة الخاصة ذا الشأن -1
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.لصوفية بشكل خاص ٱعام و
لس صداه في   ٱإلى أن يجد هذا      )قدس االله سره  (لكسنـزان  ٱلشيخ محمد   ٱويطمح  
لعالم ، ليجتمعوا على تكوين مجلس مركزي عالمي للتـصوف          ٱلصوفية في   ٱقلوب وعقول   

اـمهم      ٱدوله من دول    ي يكون له فروع رئيسية في كل        لإسلامٱ لعالم ، لينهضوا مجتمعين بمه
للائقـة  ٱلعالمية على أكمل وجه  وبالصورة   ٱلمتغيرات  ٱ، تجاه    لأساسية كدعاة روحيين  ٱ
. لعالم أجمع ٱلمحبة بين شعوب ٱلسلام وٱلخير وٱلمشرفة لحمل راية ٱ

، وهو نافذة عصرية     )com.sufism-islamic.www(لإسلامي  ٱلتصوف  ٱموقع  • 
لعالم بأسلوب صـوفي    ٱلكسنـزان  على    ٱلشيخ محمد   ٱلسيد  ٱيطلّ من خلالها توجه     

لإسلامي علـى  ٱلأنفتاحية للتصوف ٱلمشرقة وٱلجوانب ٱمعاصر غير مسبوق ، ليعكس  
. لآخرين ٱ

لإلكــترونية ، وأحدث   ٱلبرامج  ٱلأخذ بأحدث   ٱمراعاة  لموقع  ٱفقد تم في هذا     
لفنية  وأَما   ٱلناحية  ٱلأصـالة حاضراً ، هذا من      ٱلجميلة ، مع بقاء عنصر      ٱلتصميمات  ٱ

لمتمدن كخطـوة   ٱلحوار  ٱلشمولية ولغة   ٱلموقع طابع   ٱلفكرية ، فقد أَخذ     ٱلناحية  ٱمن  
. لآخر ٱع لمسافة مٱلهوة ، وتقريب ٱلعصر لردم ٱأساسية في هذا 
لتعـارف بـين جميـع    ٱلآراء وٱلمشاركات وإبداء ٱلموقع أبوابه لجميع ٱوقد فتح   

لمفكّـرين  ٱختلاف طرقهم وتنوع مشارم ، كما فتح أبوابه لجميـع           ٱلصوفية على   ٱ
لذي ٱلحضاري  ٱلمستوى  ٱلإسلامي إلى   ٱلارتقاء بالفكر   ٱلذين يهدفون إلى    ٱلإسلاميين  ٱ

. لرؤى ٱلأفكار وٱلتعليق وتلاقح ٱبالنشر وينبغي له أَن يكون فيه ،

لعـالم ، وأَن يـستقبل      ٱلرئيسة في   ٱللغات  ٱلموقع بابه أَمام    ٱلمؤمل أَن يفتح    ٱومن  
لعلميـة  ٱلثقافية وٱلفكرية وٱلعلاقة ٱلتي تعمق وتوطد   ٱلمقالات  ٱلدراسات و ٱلبحوث و ٱ

http://www.islamic-sufism.com/
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.لمسلمين وغيرهم ٱبين 
 ـٱلعليـة   ٱلطريقة  ٱموقع  •  ة   ٱة  لقادريلكـسنـزاني)com.kasnazan.www ( ،

لكـسنـزانية ،  ٱلقادرية ٱلعلية ٱلطريقة  ٱوهو موقع متخصص بنهج وأُسلوب ومبادئ       
.لمعبرة عن جوهرها ومضموا ٱلصورة ٱلناطق عنها للعالم ، وٱللسان ٱوهو بمثابة 

وهو مركز أَسـسه    ) لروحية  ٱلدراسات  ٱعالمي للتصوف و  لٱلمركز  ٱ(تأسيس• 
 ـ 1415( لكستران في عـام     ٱلشيخ محمد   ٱلسيد  ٱ ، )م  1994( لموافـق   ٱ) ـه

لخاصـة بخـوارق   ٱلفـوري  ٱلـشفاء   ٱلبحث في حالات    ٱلمركز في   ٱويتخصص هذا   
لخوارق من جهة   ٱين هذه   لمقارنة ب ٱلإلهية و ٱلذَّات  ٱلتي تثْبِت وجود    ٱلطريقة  ٱوكرامات  

لأخيرة أمام خـوارق    ٱلباراسايكولوجية من جهة أُخرى وإثبات فشل       ٱلظواهر  ٱوبين  
لمركز على أيـدي بـاحثين      ٱلطريقة ، إضافة إلى دراسات أُخرى يتم بحثها في هذا           ٱ

. متخصصين 

http://www.kasnazan.com/
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المصادر 

.القرآن الكریم ● 

.م 2004-1ط-دار البیان الحدیثة -لغزالي الإمام ا-إحیاء علوم الدین ● 

.توفیق الطویل -الأحلام ● 

.قم ، شریعت-علي الوردي . د-الأحلام بین العلم والعقیدة ● 

.مستر دن -تجربتي مع الزمن ●  

دار -ابن عربي الشیخ -التدبیرات الإلھیة في إصلاح المملكة الإنسانیة ● 

. المصریة للطباعة 

- محمد رضا عبد الأمیر الأنصاري -ر الأحلام الكبیر لأبن سیرین تفسی● 

. مكتبة الصدر -دار الكتاب العربي 

.حسن الأدریساوي -تفسیر الرؤیا والأحلام ●  

دار الكتاب -تحقیق إبراھیم الأبیاري-الشریف الجرجاني -التعریفات ● 

.ھـ 1405-1ط-بیروت -العربي 

.الشیخ عبد الغني النابلسي -ي تعبیر المنام تعطیر الأنام ف● 

.توفیق الطویل  -التنبؤ بالغیب ● 

مصطفى دیب . تحقیق د-الإمام البخاري -الجامع الصحیح المختصر ● 

.م 1987-3ط -بیروت -الیمامة -دار ابن كثیر - البغا

أحمد محمد تحقیق- الإمام الترمذي -الجامع الصحیح سنن الترمذي● 

.بیروت-دار إحیاء التراث العربي-شاكر وآخرون
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- صیدا - بیروت -المكتبة العصریة -الإمام القشیري -الرسالة القشیریة ● 

. م 2002

- دار القلم -تحقیق عبد االله احمد -الإمام النووي -حین لریاض الصا● 

.بیروت

عبد القادر الشیخ -سر الأسرار ومظھر الأنوار فیما یحتاج الیھ الأبرار● 

.م 2005-بیروت -دار الكتب العلمیة -تحقیق احمد فرید المزیدي - الكیلاني 

محمد فؤاد تحقیق-بیروت-دار إحیاء التراث العربي- صحیح مسلم● 

.عبد الباقي

.1ط-محمد الكسنـزان الشیخ السید -الطریقة العلیة القادریة الكسنـزانیة ● 

دار -عبد القادر الكیلاني الشیخ -ني والفیض الرحمانيالفتح الربا●

.م 1980-بیروت -الكتاب العربي 

- دار أحیاء التراث العربي -ابن عربي الشیخ -الفتوحات المكیة ● 

.1ط- لبنان -بیروت 

. القرافي -الفروق● 

ر مكتبة دا-بقلم أبو العلا عفیفي -الشیخ ابن عربي -فصوص الحكم ● 

.1989- 2ط-نینوى -الثقافة 

.المفید  الشیخ - فصول من كتاب العیون والمحاسن ● 

.1994-4ط -المركز الثقافي العربي -نصر حامد أبو زید -فلسفة التأویل ● 

المكتبة -المناوي عبد الرؤف -فیض القدیر شرح الجامع الصغیر● 

.ھـ 1356- 1ط -مصر-التجاریة الكبرى 
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مكتبة دار إحیاء التراث العربي -التادفي الحنبلي الشیخ -لائد الجواھر ق● 

-1984 .

-اس كشف الخفاء ومزیل الإلباس عما اشتھر من الأحادیث على ألسنة الن● 

.4ط-ھـ 1405-بیروت-مؤسسة الرسالة-أحمد القلاش تحقیق-العجلوني 

مكتبة -سوریا -قیق أحمد شوحان تح-الإمام الغزالي - كیمیاء السعادة ● 

.م 1993- 1ط- التراث 

.1ط -بیروت-صادردار-ابن منظور -لسان العرب ● 

. العدد الثاني -المجلد العشرون - مجلة المورد ● 

.1954-بیروت -دار الفكر -الطبرسي -مجمع البیان ● 

.مصر–مؤسسة قرطبة-مسند الإمام أحمد بن حنبل● 

- المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والفنون -يالمعجم العربي الأساس●

.1989-لاروس 

.بغداد - مكتبة المثنى - ابن خلدون -المقدمة ● 

.29ط-بیروت-المكتبة الشرقیة -المنجد في اللغة والأعلام ● 

.أبو مدین الشافعي  -الوھم ● 

● Dalbiez,op.cit.i

● Freud Bascic Wirtings.
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